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#صير .. 
ف امكل .. ولشاول 


عنذما يكثر الحديث فى مجتمع من المجتمعات » أو أمة من الأمم » أو 

حضارة من الحضارات عن ضرورة # الحل» . . فمعنى ذلك أن هناك لمشكلة؛ 

قد دفعت هلا المجتمع أو الأمة أو الحضارة إلى 3 مأزق » . . الأمر الذى استنفر 

العقول المفكرة إلى البحث عن 3 حل ١‏ هذه ١‏ المشكلة 4 وذلك حتى يخرج هذا 

الااجتمام البشرى من الأزق ٩‏ الذى تردص فيه . , 
وتلك هى حال الأمة الإسلامية فى العصر الذى لعيش فيه . . بل ومنذ 

عدة قرون ! إن أمتنأ > بمجتمعاببا الكثيرة » تعيش 7 مشكلة ٤‏ » لا تتمثل فى 

افقر الإمكانات ؛ المادية والروحية » وإنما فى ١‏ الافتقار إلى النظام » الأقدر على 

توظيف وإعمال وأستثار مالديبا من إمكانات . 
غهذه الأمة معلك : 

١‏ . الوحى الصحيح الوحيد بين الكتب السياوية . . فلقد تعهد الله ؛ 
سبحانه وتعالى » بسحفظه [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ]‏ , . 
ولْقد غذا هذأ الحفظ معجزة من المعيجزات , 

, ل والعقيدة الواحدة التى وخدت الأمة . على امتداد قرون تأريخها‎ "١ 
واختلاف أوطان شعوبها » وتعدد لغات قومياتها » وتنوع أجناس الذين‎ 
. . دخلوا فى هذا الدين‎ 

”"'. والشريعة الإغطية الواحدة » ألتى وضعها الله معام للمنهاج الإسلامى > 
تفل للمسلم استقامة الصراط حتى يلغ مقاصد وغايات التدين 
الصحيح . . ويها حدود الله > والفلسفة المميزة للمشريع والقانوت إلى 
يقرن المصالح جميعها بالقيم والأحلاقيات . . مع تراث فى الفقه ء إلذى 


( الجر #, 


إس ةجاب ف بست جیا لکل الستجداإنت ۽ تا الزمآن والمكان ٠‏ ودونا 
شتروج عن حدود الله والفلسفة الشرعية المتميزة فى القن . . 

والمضارة الإسلامية الواحدة ٠‏ اإلتى اصطيغث بصبغة الإسلام + فتميزتك 
عن غيرها من الحضارات بالمنهاج الوسطى المتوازن ٠‏ وبالثوابت التى 
حفظت عليها التواصل والروح الحضارية الواحدة » عبر الزمان والمكان : 
مع التطور والئمو والتنوع الذى يواكب كل جديد فى الفروع والحزثيات 
والتفاصيل . . 

وعقيدة فى اهاد ۽ جعل عزة المسلم من عزة ألله » سبحائه وتعالى ٠‏ وعزة 
رسوله #5 [ ولله العزة ولرسوله وللمؤمتين ولكن المنافقين لايعلمون]'' . . 
وتدفعه هذه العقيدة الجهادية إلى إمامة الدنيا وقيادة العالين .. وهذه 
العقيدة لم تقف عند حدود 1 التصورات الفكرية 4 » وإئيا سبق ها أن 
المسلمين يفتحون باحق وللتحرير وألإلحياء فى ثانين عاما أكثر وأوسع ممأ 
فتح الرومان بالباطل وللاستعباد ‏ فى ثألية قرون أ . . 

١‏ وٹراٹا غنيا ء تعلمت منه حضارات الدنيا . . وتاريخا قام شاهدا على أن 
هله الأمة قد مثلت ١‏ العام الأول » على ظهر هذه الارض لأكثر من عشرة 


قرون [. . 
لا ووطنا واسع الأرجاء ٠‏ موصول الأقاليم والأقطار » تبلغ مساحته 
...ر۴ م » يمتد من 2 غانة ٤‏ ۔ غربأ. إلى * فرغائة 4 شرقا. 


ومن حوض ہر الفولجا ‏ شهالا ‏ إلى جئوب خط الاستواء . . وفيه كل 
مناخات الغصول . . وهو الماكم فى مواقع الدنيا وطرق اتعاطها برا وبحرا 
وجوأ . . 1 
۸- وف أرض وطن هذه الأمة أوفر وأثمن ثروات الدنيا » فهو بالمقارنة مع بقية 
العا - الأول فى البترول .. وف المنجنيز .. وف الكروم .. وف 
ألقصدير. . وف البوكسيثك .. فق الغاز العطلييخى م والثانى ف 
النحاس. . وف الفوسفات . . والثالث فى الحديد .. والخقامس فى 


( المنافقون : ^ 


أ 
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الرصاص . . والسايع ف الفحم ٠‏ 

وفيه . كذلك . أطول أنهار الدنيا ٠‏ وأول فلاح علم الإنسائية فن 
الزراعة. . ومئات الملايين من أفدنة الأرض الصالحة للزراعة .. ومن 
شواطى البحار والمحيطات والأنبار مايجعله مالكا لكنوز من ثروات 
البحار؛ السمكية والمعدنية . . تمثل كنوزا من الغنى والرخخاء . 

4 وعلى أرض هذا ألوطن تعيش أمة > وبحّدتها العقيدة والشريعة والحضارة 
والقيم والأخلاقيات ء مع تنوعها فى الشعوب والقبائل والألسن والقوميات 
والأقاليم . . وهی تزيد عن المليار وربع المليار ‏ 77/ من سکان الدثيا ‏ 
ويتوقعون لتعدادها أن يبلغ بعد سنوات قليلة ۲۷ من سكان العالم - 
فهى ربع البشرية + ونصف المتديتين بالديانات السياوية . . والمالكة 
وسمدها للُوحى وخی الصحصيح »< 

. ومن أبناء هذه الأمة الأفنياء الذين يملكون أكبر الفوائفى النقدية‎ ٠ 
القادرة على تحرير شعوببا من رق الديون . . والكفيلة بجعل بلادها ميدانا‎ 
. حافلا بالتدمية والاستثار والرنحاء‎ 

HE 3¥‏ ¥ 
لكن الأمة » مع وفرة وغنى هذه الإمكانات » تعيش * المشكلة . . 
والمأزق؟» الذى يتطلب : اللحل ‏ النظام » الذى يعمل ويستمر هذه 

الإمكانات » فيحول الأمة من موقم « التتخلف ؟ إلى عالم 8 النهوض ؟ . . 
فالأمة الإسلامية . مالكة هذه الإمكأنات -. تعيش # مشكلئة » 

الاستضعاف ؛ حيث تشل طاقاجيا فيها موامل التمخلقي الخوروبش وتحدياات 

الميمنة الغربية المفروضة عليها ؛ الأمر الذى زرع : الوهن ۴ بدلا من العزة 6 

في القلوب ء فغدت الكثرة غثاء كخثاء السيل » وأصبحت الطاقة الروحية 

إمكانات محجوبة عن الفعل »> تشهد علينا بدلا من أن تحقق لنا الحضور 
والشهود على العالمين . . وتحولت الثروات المادية إلى نزيف يفف منابعناأ 
ويصب فى حزائن الالحرين !. . فندحن تسول غذاءنا . . وينزع سلاحنا إذا 


أردناه مصدر قوة للدفاع عن حوزتنا » على حين يباع لنا إذا استخدمتاه فى 
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المنازعات الداحلية التى تجعل بأسنا بيندأ شديدا . . وترهن أموالنا وفوائض'ا 
النقدية لتوظف فى تقوية أعداثنا . . وتنهب موادنا الخام بأببخس الأثهان » إذا 
ھی قورنت بأثيان السلع المصنعة التى نستوردها . . ونشلد ونسحاكى فى ثقافتنا 
وآداہنا وفنوننا وأنياط عيشنا . . وتعزل لغتنا .. لغة القرآن ولسان الإسلام عن 
أن تكون لغة العلوم . وهى إلى حفظت العلم العالمى وطورته لأكثر من عشرة 
قرون ‏ بينيا أحيا اليهود فيجة ميتة وجعلوأ منها لخة لكل العلوم ؟! . 

تلك هى الفارقة الشاذة بين إمكانات الأمة الإسلامية وبين واقع الال 
الذى هى فيه . . أى : المشكلة » التى تتطلب 1 حلا » يجعل هله الإفكانات 
نبضة للأمة ء بدلا من أن تظل عبكا عليها 1 وثغرات تغرى أصدامها بالتكالب 
على سحوزعبا وحماها وإمكاناتها . 

¥ ¥ ¥ 

وإذا كانت هذه د المشكلة » » تستدعى إلى الذاكرة نبوءة رسول الله يت ؛ 
التى سعاءت فى الحديث الشريف .عن مولاه ٭ وباب 4- 

« يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق ء كما تداعى الأكلة على 

قال : قلئا : يأرسول الله » أمن قله بنا يومثل ؟ 

قال : بل أندم يومثل كثير ؟ ولكنكم تکونون غثاء كفثاء السيل 4 ولينزعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن . 

فقال قائل : وماالوهن ؟ 

قال : حب الدليأ مأ وكراحية الوت 2378 , 

قن عله التبوءة تعلمنا أن 3 المشكلة» ليمست ف أتعدام الامكانات 6 
وإنها فى #الموات » الذى يشل فعل هذه الإمكانات . . فالمطلوب هو * الل 
النظام » الذى يغير الواقع ويمحبى الموات ٠‏ ويوظف إمكانات الأمة فى 
البهوض. . 

وهنا يأتى التساؤل عن نوعية وماهية « إلحل ١‏ المناسب طذه #المشكلة»؟ , 
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الحل 5 المعقول» و : المقبول ؛ من الأمة ؟ . . والأفعل فى تحويل «موات ؛ واقعها 
الرأهن إلى * خبوض حى ؛ يبوثها مكانتها الطبيعية بين الأمم والحضارات ؟؟. . 
# ل 

وإذا كان المسار التاريخى للمحضارة الإسلامية قد سبق أن اعترته #مشكلات 
التخلف» وإعترضته عوامل التراجع الحضارى » ككل مسارات الحضارات : 
الخناضعة لسئن الله وأياته فى التقدم وإلتراجع » والتی أشار إليها ‏ فى 
الخصوصية الإسلامية ‏ حديث رسول الله يل الذى يقول : ١لايليث‏ الور 
بعدى إلا قليلا حتى يطلع + فكلا طلع من الور شىء ذهب من العدل 
مثله» حتى یولد فى الور من لايعرف غيره . ثم يأتى الله تبارك وتعالى 
بالعدل : فكلياجاء من العدل شىء ذهب من احور مكله > حتى يولد ف 
العدل من لايعرف خري». 

فلقد کان المسلمون › على عر تاريخهم القديم »۽ يوأجهون 1 مشكلات 
التراجع والموات الحضارى » ١‏ بحلول الإحياء والنهوض الإسلامى ؛ . . فكان 
االتمجديد > دائ وأبد! « إسلاميا 6 » وكانت « الحلول ؛ دايا وأبدا إسلامية 
المرجعية والمنابع والأصول . . ومن هنا فلم تكن توصف اجتهادات وتجديدات 
الالام والمذاهب والدعوات ب .. 2 الإسلامية ؛ » لأنه لم يكن هناك 5 البديل 
المغاير ہہ غير الإسلامى ‏ الذى يزاجم ۸ ا لحل الإسلامى 4 فى ساحات التحديد 
والنهوض والتغيير. . 

كان التسجديد والتغيير والحل دائيا إسلاميا . فهو عودة إلى الأصول والمبادي 
والقواعد والحدود » التى اكتملت ف القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» 
ليكشف المجددون عنها ٠‏ ويزيلوا ماعلق بها وران عليها من بدع غطت 
جوهرها النقى وحجبت فعالياءها عن التأثيي » وذلك لإعادة التوفيق بين هذه 
لابح وبين مستجدات الواقع الحديد لدعواث التغيير والتجديد . . حتى 
لقند غدت «إسلامية » الول والتجديد سنة من ستن الله فى عسيرينا 
الحضارية » وف معالجة « مشكلات » التراجع الحضارى عبر 





. رواه الإمام أحمد‎ )١( 


مله المسيرة ء عيرت عنها كليات الحديث النبوى الشريف : ١‏ يبعث ألله هذه 
الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لها أمر دينها 2174 . 

ول تكن ١‏ إسلامية الحلول » لمشكلات مسيرتنا الحضارية . جرد 3 خبارة من 
أعلام ودموات التحديد » وإنا كانت هذه ۴ الإسلامية ٩‏ قياما بغرائض 
إسلامية وتكاليف إطبة وواجباث شرعية . . 

فإسلامية حلول مشكلاتنا الدنيوية شرط من شروط !كمال الإيمان الدينى 
للمسلم بالله واليوم الآخر [ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ء فإن تنازعدم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كندم تؤمئون بالله 
واليوم الآخر ء ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا با 
أنول إليك وما أنزل من قبنك يريدون أن بتاكمو إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكغروا به ؛ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا]". . 

فإسلامية مرجعية حلول النازعات الدنيوية ٠‏ شرط للإبيان الدينى . . 
والعخل عنها عل هذا الإييان ‏ زعا » > وتاك إلى الطاغرت وإضلالا 
شيطائيا بیدا . . 

وف الكثيرمن آيات القرآن الكريم يتكرر الحديث عن هذه الفريضة الإفية- 
إسلامية الول لمشكلات التدبير الإنسانى لشئون الالجتاع البشرى - 1 فلا 
ورب لايؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لانيجدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضمیت ويسلموا تسليها ]27 , . [ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إل الله 
ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب] 19 . . 1[ ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون ]**؟ . . [ إنا أنزلئا إليك الكتاب 
باحق لتحكم بين الئاس بها أراك الله ولاتكن للخائنين خصيما ]7 . . 

وف اول دستوړ لول دولة إسلامية ۽ وتسم رسو أئله ۽ ا النص على 
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إسلامية مرجعية حلول المنائصات ف صلب مواد هذا الدستور . . فجاء فى 
«الصحيفة ‏ الكتاب ؛ : 3 وإنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار تاف فساده » فإن مردّه إلى الله و إلى محمد رسول أله 8 240١7‏ . 

وإذا كان جوهر العقيدة الإسلامية هو توحيد الذات الإفية فإن إشراك 
لمرجعيات غير الإهية مع المرجعية الإفية فى حلول مشكلات العمران الإنسانى 
والاجتباع اليشرى فيه تشويه لنقاء عقيدة التوحيد الإسلامية » يجعلها أقرب إلى 
مقائد 1 الوثدية ا حاأهلية منهاً إلى عقيدة التوسحيد الإسلامية , . فالوثنيون 
الجاهليون لم يكوئو! ينكرون الله خالقا للعالم ٠»‏ لكنهم كائوا يشركون معه 
طواغيتهم مرجعيات فى تدبير شون الدئيا . . [ ولثن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله » قل أفرأيتم عاتدعون من دون الله إن أرادنى اله 
بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادئى برمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل 
سحسبى الله عليه يتوكل المتوكلون] 7 . . على حين أفردت عقيدة التوحيد 
الإسلامية أللات الإهية بالوحدائية فى الذنات والصغات والخلق والأقعال 
والتدبير [ألا له الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمين] 7 . . [ قا ل فمن 
ربكيا پاموسی . قال ربئا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ]240. . فكيال 
التوحيد الإسلامى يقتضى إسلامية وإشية المرجعية فى حول شكون الدنياء كيا 
فى أحكام شعائر الدين . . وماالتدبير الإنسائى لشثون العمران البشرى إلا 
القيام بمهام الاستخلاف » المضبوطة بأحكام الله فى شكون هذا العمران . 

هذا كانت إسلامية التحديد والتغيير والحلول للمشكلات ٠‏ فى المسيرة 
الحضارية الإسلامية » أكثر وأكبر من خيار لأعلام التجديد ودعواته . . كانت 
قياما بفريضة إفية + وتكليف شرعى > | بدويه لايكتمل الإبيان الدیتی بان ا 
إلالحر + ؛ ولاتسلم عقيدة التوحيد من فيش الشرك ووثئية الجاهلية الأولى ! . 





)١‏ [ ممموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى وأخلافة الراشدة ] مس ٠١‏ حعهاً وحققها: 
دكتور محمد مید الله الحيدر أبادى . طبعة القاهرة 1585م , 

(؟)الزمر : ۳۸ . (۳) الأعرافه : 5٤‏ . 

i, 5 : 0ه‎ 


لكن هذا اال قد تغير منل الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لقلب عام 
الإسلام تلك التى بدأت بحملة بونابيت [۱۷۹4- ١۱۸۲م]‏ على مصر 
4A1 ۹۳[‏ 41¥[ ۰ 

فأمام صدمة هذه إلملة » ألتى كشفت حقيقة تخلفنا وترإجعنا 
ا خضاری» عتدما قورن بالتقدم الأوربى ء تصاعدت الدعوات الإسلامية إلى 
التغيير والتجديد الذى يقدم الحلول لمشكلات الواقع والفكر الإسلامى . . 
وكانت كليات الشيخ حسن العطار [۱۱۸۰۔ ١۹‏ ۱۲ہ ۱۷۹1۹1 1886م ] 
التى قال فيها : 7 إن بلادنا لابد أن تتخير » ويتعجدد بها من العلوم والمعارف 
ماليس فيها » علامة على منعطف جديد عل طريق التجديد الإسلامى 
أخليث . , 

لكن هذه الغزوة الاستعيارية الحديثة لبلادنا » قد ألقث ف وأقعئأ الفكرى . 
لأول مرة فى تاريخ المواجهة بين الغرب وإلإسلام ‏ بفكرية المرجعية 
الغربيةء ذات الطابع الوضعى والعلائنى لادی + وبالتموذج الغربى ف 
النهوض والتغيير > وبالحلول الغربية التى قدمتها المسيرة الحضارية الغربية 
لأواجهته دوها وشعوبا من مشكلات .. فالغزوة التى -جاءتنا بالفكر 
والصحيفة والبعثة العلمية ‏ مع المدفع والبارود وايش والنهب الاقتصادى ‏ 
قد أقامت ؛ ببلادناء إزدواجية فى الحلول للمشكلات » وثنائية فى مرحجعيات 
مشاريع التجديد والتحديث والنهوض والتغيير . . فلم تعد الول الإسلامية 
وحدها هی النموذج والمرجع کا کان الخال فى تارضدا الطويل . . وإنما 
أصبحت الحلول الغربية » والمرجعية الوضعية ٠‏ والتموذج العليانى . 
والنظريات المادية تزاحم النموذج الإسلامى فى تقديم الحلول لمشكلات عام 
الإسلام . . وتخلّقت » منل ذلك التاريخ » فى واقعنا الفكرى تيارات ثلاثة : 

, . ب تيار التقليد : الذى كان له شرف المحافظة على تراث الأمة‎ ١ 
والرفض المطلق لكل وافد غربى . . لكنه عجز  بسبب اللحمود والتقليد  عن‎ 
تقديم البديل الجديد القادر على منافسة التمواذج الغربى فى التخيير‎ 
كيرا . فى الفكر والواقم  لهذا اللموذج الغربى‎ ٩ والتحديث . . فترك «فراغا‎ 
٠ ١ بسح ويمرح فيه‎ 
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١‏ - وتبار التغريب : والمحاكاة والتقليد للمرجعية الغربيةوالتموذج الغربى 
فى التحديث . . ولقد تميزت فى داخل هذا التبار فصائل عدة ء تبعا لتمايز 
تيارات وفصائل المرجعية الغربية . . فعرفت بلادئا : 3 الليراليين .. الغرديين ‏ 
الرأسباليين؟ . . و#الماركسيين ‏ الماديين ‏ الشموليين ٠‏ . . و#القوميين ‏ على 
النمط القومى الغربى ١‏ ء الذين أقاموا القومية على 8 عصبية العرق 4 » وقطعوأ 
روابط العروبة بالإسلام » بسبب علمانيتهم » التى تفصل الدين عن العمران ۽ 
لظرا وتطبيقا » أو بسبب اليأس من ١‏ الجامعة الإسلامية ٤‏ التى كانت تعوقها 
عن الخركة يومثل الأمراض والقيود التى أثقلت وأعجزت الدولة العفيانية . . 

ولقد جمعت بين فصائل هذا التيار : الفكرية الوضعية والمادية والعليانية 
الغربية ومناهسجها فى النظرء ونياذجها فى الخئول التى تقدمها للمشكلات . . 

٣‏ وتيار الإحياء والتتحديد : وهو الذى احتضن موروث الأمة ومرسجعيتها 
الإسلامية فى التجديد والتغيير »> لكنه دعا إلى التمييز بين المنابع والأصول 
المقدسة والملزمة . فى الكتاب والسنة . وبين الفكر والمذاهب الإسلامية » التى 
اصطبغت بصبغة متغيرات عصورها وتجارب أجياها » فهى ما يستأنس بها › 
دوب إلزام 6" 

کا ميز هذا التيار » فى الوافد الغربى 4 » بين حقائق وقوانين العلوم 
الطبيعية والتتجريبية المحايدة . التى هى مشترك إنسانى عام ٠‏ لايتغاير بتغاير 
العقائد والحضارات ‏ وبين نظريات العلوم الإنسانية والالجتياعية والعقائد 
والفلسفات والثقافات وإلقيم والاداب > التى تتايز فيها العقائد 
والمتضارات . . 

ولقد رفض هذا التيار التجديدى كلا من ١‏ التقليد والحمود » الإسلامى . . 
و التتحديث عل التمط الغربي ١‏ . . ودعا إلى إسلامية الحلول لمشكلات الواقع 
الإسلامى . . أى أنه سعى إلى التغيير » لكن بحلول إسلامية » من داخل 
النسق الفكرى الإسلامى : 

# د‎ #F# 
- وبسبب من انقسام آمل الأصالة الإسلامية . إلى مقلدين ومحددين‎ 
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والصراع الذى قام بينهما »والذى أضعفهها معا .. وبسبب من جاذبية 
النموذج المضارى الغربى . الذى لم تكن قد ظهرت عيوبه وثغراته فى القرث 
التاسع عشر . ويسبب هيمئة الغرب على دول وأقطار العالم الإسلامى . . 
تخلقت للدموذج الغريبى » فى وأقعنا ٠‏ دعوات وتيارات وأحزاب ۽ وتبتى 
حلوله وأناطه فى التحديث أعلام ومنابر ومؤسسات .. وكانت القوى 
الاستعيارية هى البادثة بإقامة ركائز هذا ١‏ البديل الغربى » للمرجعية الإسلامية 
فى التحديث والتغيير . ومنذ اللحظات الأولى للخزوة الاستعارية الغربية 
الحديثة لعالم الإسلام . , 

© لقد ألقى « بونابرت - إبان العملة الغرنسية على مصر . خحيوط ١‏ التبعية 
الفكرية » لنفر من ١‏ أراذل النصارى ؛ فى مصر من الأقباط والطوائف الالخرى 
إلذين شذوا عن الموقف العام للكنيسة القبطية وأغليية أبنائها . فكونوا « فيلقا 
قبطياأ ٭ معارب الشعب المصرى مع قرات الالال > وقاد هذا الفيلق 3 المعلم» 
يعقوب حنأ [ 1١71511808‏ ه ١9/45‏ ۱۸۰۱م  ]‏ الذى سياه الخيرتى 
1161 لاه ١/64‏ . 75؟18ام] : 3 يعقوب اللعين »  !‏ وفيلقا من 
النصارى الأروام » قاده 3 برطلمين ينى الرومى ٤‏ . الذى اشتهر لدى العامة ب 
اقرط الرمان » أ . . 

وكيا يقول الخيرتى ‏ مؤرخ العصر .. فإن فيل المعلم يعقوب قد ضم من 
شباب القبط بالصعيد نحو الألفين ‏ وشارك هذ! الفيلق مع اليش الفرنسى 
۔۔ ألذى قأده ( ديزيه 4 فى 3 فتح صعيد مصرة [.. وتدرج المعلم يعقوب ف 
مراتب الحيش الفرنسى » فمنحه ١‏ كليبر » رتبة 8 كولونيل 4 ء وأنعم عليه امنوا 
برتبة 9 جترال ؛ فى مارس سنة ١١18م‏ , 

وعتدمأ فكر ١‏ بونابرت 4 ف تكوين ۶ ديوإن للمشورة ؛ > جعل ذه 
الأقليات ‏ التى اجتلا إل دائرة ‏ التبعية الفكرية . . والعيالة المضارية 4. 
نصف عضوية الديوان الداكم والخخاص ؟1. . فضم هذا الديوان ؛ حمسة من 


(۱) [ عجائب الآثار فى الترابجم والأخبار ] ج ۵ ص ١45 + ١548‏ . تحقيق : حسن تعمد 
جوهر ء عمر الدسوقى ١‏ السيد إبراهيم سالم : طبعة الشاهرة سنة 16م , 
8 


علياء الأزهر » واثئين من التجار المسلمين .. وسبعة من الأقليات 
النصرانية . ٠‏ ومع الأربعة عشر عضو! عدد من الفرنسيين "° : 

أما الجهاز المالى والإدارى لسلطة الاحتلال ‏ أى الحكومة الحقيقية .. فلقد 
احص الفرنسيون با هذه الشريحة التابعة من أبناء الأقليات ء فكانوا جهاز 
القهر وأدوات القمع لجمهور الشعب .. وكا يقول الجبرقى : فزن الجنرال 
#كليبر ٤‏ قد عهد إلى المعلم يعقوب * بأن يفعل فى المسلمين مايشاء» !. . 
حتى ١‏ تطاولت النصارى ٠‏ من القبط والنصارى الشوام على المسلمين 
بالسب والضرب ٠‏ ونالوا منهم أغراضهم ٠‏ وأظهروا حقدهمء ولم يبقوا 
لصح مكائا ؟! وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين 276؟! 

نعم . . لقد بدأ الفرنسيون انقلابا على 3 ملة المسلمين وأيام الموحدين ° : 
استخدموا فيه شريحة من الأقليات النصرانية لإعضاع مصر ضار 
الأوربية » وتغيير هوية بلادنا من الأساس . . 

وعل بد هذه الشريحة التى التحقت بالعدو الغازى ء بدأ أول حديث فی 
الشرق الإسلامى عن الالتحاق بالغرب حضاريا » وعن ١‏ استقلال ؛ مصر عن 
هويتها ومرجعيتها الإسلامية . . ١‏ استقلالها ؛ عن تاريخها وترائها الإسلامى › 
و : استقلاها ؛ عن المحيطين العربى والإسلامى . . وبتعبير معاصر > بدأ 
الحديث عن : الحداثة الغربية ؟ كحلول بديئة للحلول الإسلامية فى التتحديد 
والتغيير . وهى ١‏ حداثة » نقيم ١‏ قطيعة معرفية ٠‏ مع الماضى والمحيط 
والتبنى للحلول الغربية فى التقدم والتحديث ¦ . . 

ولقد تجسد هذا التوجه فى « وصية * المعلم يعقوب . التى أملاها وهو على 
ظهر السفينة ‏ التى أقلته مع اليش الفرئسى المطرود من مصر ‏ والتى توجه 
بها إلى انجلترا - بعد فشل الغزوة الفرنسية - فدعا انجلترز إلى العمل على 
لاستقلال » مصر عن عيطها الإسلامى .. ؟ العثيانى يومئذ 4 .. وإخحضاعها 
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للنفوذ الإنجليزى . . فقال : * توشك الإمبراطورية العثانية على الاتبيار . 
ولدا فيه الانجليز ١‏ قبل أن تقع الواقعة » أن يلتمسوا لأنفسهم من الوسائل 
المؤكدة مايكفل لهم الإفادةمن ذلك الحدث عند وقوعه » فيحققوأ مصالحهم 
السياسية . وإذا كان من المستسحيل عليهم أن يستعمروأ مصر ‏ كا أستحال 
ذلك من قبل على فرنسا . فيكفى أن تخضع مصر المستقلة لنفوذ بريطائيا 
صاحبة التفوق فى البحار المحيطة يبا . . إن بريطانيا لما من سيادتها البحرية 
مايجعلها تستأثر بتجارة مصر الخارجية » ويضمن لها بالتالى أن يكون ها 
مأتريد من نفوذ فيها . , إن مصر المستقلة لن تكون إلا موالية لبريطانيا . 
ومن ثم فعلى بريطانيا أن تعمل على استقلال مصر . . وهلا الاستقلال أن 
يكون نتييجة وعى الأمة » ولكنه سيكون نتيجة تغيير جبرى تفرضه القوة القاهرة 
على قوم مسالمين جهلاء أ . . وللدفاع عن هلا الاستقلال . . فإن المصريين 
يمكنهم أن يعتمدوا على قوات أجنيية تعمل لحسابهم يتراوح عددها بين 
٠۵‏ و ١۱ر۵٣‏ جتدى > يكفون تماما لصد ألترك عند الصحراء 
ولسسحق الباليك دال مصر. . إن أي حكومة فى السا أفضل من الاستبداد 
التركى »37 ؟1 , 

تلك كانت بواكير الدعوة إلى * استقلال ١‏ مصر عن هويتها ومرجعيتها 
الإسلامية . . وعن محيطها الإسلامى.. والالتحاق - بدلا من ذلك -. 
بأوربا! . . 

أما رفقاء المعلم يعقوب ‏ الذين نزلوا إلى ميناء 3 مرسيليا ‏ بعد موته على 
ظهر السفينة فى عرض البحر . فلقد كتبوا إلى « بونابرت ٩‏ . . باسم 3 الوفد 
المصرى #4 ووكيله « نمر أفندى »6 يعرضون خدماتيم » ومنها 7 الولاء 
لبونابريث؛ و «التشريع لمصر التشريعات والنظم التى ترضى عنها فرنسا؟ . . 

معلنين بذلك ولادة التوجه الفكرى الداعى إلى إلحاق مصر بأوربا فى النظم 
والتشر يعات »+ أى استبدال الل الغربى بالخيل الإسلامي . . فقالوا لبوثابرت 
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إن الوفد المصرى ء الذى فوضه المصريون الباقون على ولاتهم لك » سيشرع 
لمصر ماترضاه ها من نظم عندما يعود إليها من فرنسا» (21؟! , 

بل إن هدف الو اق الحضارى لم يقف عند مصر . . فلقد تحمدث رواد ؛ 
هذا الاتهاه عن أن فى هذا الإاماق مدا تنشوذ فرنسا إلى أفريقيا . وتحقيقا لخطط 
وحلم لويس الرابع عشر 15781 - 19/15 م] بضم الكئيسة الأثيوبية إلى 
الكنيسة الرومائية الكاثوليكية ‏ قبإ حاق مصر بفرنسأ يضمتون الاستعانة بنفوذ 
كئيستهأ القبطية على الكئيسة الأثيوبية . . فكتبوا إلى وزير الخارجية الفرسى 
لاتأليران ١641 ٩‏ - ۱۸۳۸ م] يقولون : ۶ لقد کان لويس الرابم مشر يعمل فى 
الظاهر على ضسم كنيسة أثيوبيا إلى الكنيسة الرومانية (الكاثوليكية ) » ولكنه 
كان يسعى فى الحقيقة لمل نفوذه السياسى نحو أقاليم وسط أفريقيا الجذابة 
الغامضةٌ . ومن ثم بذل عدة جهود ‏ لم يقدر ها الدجاح ‏ لكي يتعلم فى فرنسأ 
عدد من شباب القبط المصريين » لأن بطريرك الأقباط هو نفسه رأس الكنيسة 
الأثيوبية . وإذ! كان الملك قد أحفق فى مسعاه » فإن الجمهورية الفرنسية اليوم 
- إذا أرادت ‏ يمكنها عن طريق الأمة المصرية + ألتى ستكون موألية ها » هد 
نفوذها نحو أواسط أفريقيا . . وبذلك نحقق ماعصحزت عن محقيقه اللكية 
المطلقة الاسعسدادية00؟] ' 

فالمقاصد والغايات هى ١‏ استقلال مصر ١‏ عن هويتها الإسلامية » وتاريخها 
الإسلامى » وبحيطها العربى الإسلامى : وإحلال النظم والتشريعات الأوربية 
فيها بدلا من النظم والتشريعات الإسلامية » وجعلها بوابة التبعية الفكرية الى 
تربط أفريقيا بالغرب ٠‏ تحقيقا للحلم الفرنسى القديم !. . 

هكذا بدآت بواكير ١‏ الحل اللا إسلامى 4 » وطلائع الحلول الغربية التي 
أحذت » منذ ذلك التاريخ ٠‏ فى مزاحة الحلول الإسلامية لمشكلات الأمة فى 
التقدم والعجديد والتغيير والتحديث . . 


. ملحق رقم /ا-‎ 17*١0 ۰ ۱۲۹ المرجع السابق . ص‎ )١( 
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© وإذ! كانت هذه البواكر للتبعية الفكرية وأستعارة الحلول الغربية قد 
بوت مع أصحابها ‏ الذين ماتوا فى فرنسا ‏ . . فلقد آتاحت تارب التحديث 
وبئاء الدولة العصرية ألتى شهدعبا الدولة العثيانية . . وتونس ٠‏ على عهد 
الباى أحمد ہاشا 171١1‏ -11/1ه 1805 - 14286م] . . وأيضأ . وبوجه 
حاص . تجربة مصر الحديثة فى عهد محمد على بأشا الكبير ‏ أتاحت هذه 
التجارب وفود !قبراء الغربيين إل بلادنا » با جملرن من رى وفلسفات ٠‏ 
قدموأ وفقا لها الآراء والمشورات  .‏ فالسان سيموئيون ‏ أتباع الفيلسوف 
الاجتماعى الفرنسى ٭ سان سيمون ١1/66 - ۱۹۷١ [٤‏ م 1 قد جاءوا إلى 
مصر ۽ إبان حكم محمد على بأشأ ووفق مخطط مدروس ‏ وقادوأ العديد من 
إنجازات ١‏ التحديث على النمط الأوربى » » وبه غرسوا بذورا لفلسقتهم 
#ألرضعية 5 + ألعادية #للمرجعية الذينية ؟ . . وهى بذور الث تلمو ۽ کيا 
وكشا 6 عع تزأيد عدد اغالات الأجنبية وتأثير الوذ الأجنبى + وخاصة بعد 
نجاح 3 السان سيمونيين ؛ فى الحصول على إمتياز شق قنأة ألسويس - وعو من 
مشاريع ‏ عالميئهم وأجميتهم الغربية » » الذى استهدفوا من ورأثه على الحبهة 
الفكرية ‏ : إقامة ١‏ عر عالمى »6 » يمتلكه الغرب » ويتخله طريقا لتسويد 
فلسفته فى السا !. , 

© وإذا كانت استعارة تجربة محمد على بأشا من أوربا » قد وقفت فى 
الأساس عند علوم التمدن المدنى ٠‏ ورات القئية > دون العقائد 
والفلسفات والآداب والإنسانيات والشرائع . . فإن الأمر لم يقف عند هذه 
الحدود فى ظل افيمنة الاستعمارية التى حققها الغرب على أغلب بلاد 
الإسلام» فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من القرن 
العشرين . . ففى ظل هله الحقبة أصبحت ة دولئا © فى قبضة الأجنبى . . 
وبوإاسعلتها اقام لفكره الدابر والمؤسسات والصحف والحلات . . فدات 
المرحلة التى تلت فيها للحلول الغربية فى واقعنا الفكرى مدارس وتيارات . . 





(1) انظر : د . محمد طلعت عيسى 1 أتباع سأن سيمون ] : فلسفتهم الاجتاعية وتطبيقها 
في مصر . طبعة القاهرة . الدار القومية . 
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ومرة أخرى ء بدأ الغرب بنفر من أبناء الأقلية المارونية » الذين تربوا فى 
مدارس التبشير التصرانية + والذين هاجروالل مصر + ونبضوا بدور 8 احاح 
الفكرى 4 لسلطة الالحتلال الانجليزى . . فكان التبشير العلنى » ف واإقعنا 
الفكرى ٠‏ وللمرة الأولى » صريحا وجريتا بالحلول العلمانية والوضعية والمادية 
الغربية » والدعوة إلى إحلاها حل الحلول الإسلامية فى التجديد والتحديث . . 
ومن خلال عؤسسات ومجلات وصحف مثل ‏ الأهرام ٠‏ و ١‏ المقتطف 8 
واالمقطمة ول ألملال » و#الجامعة 4 .. وبواسطة أعلام ومفكرين من مثل 
السليم تقلا €[ 9556 ۔ ۹ ۱۳۰ ہہ ۱۸٤۹‏ ۔۔ 1۸۹۲ م] وبشارة تقلا [548؟1. 
۹ ه1865 ١.‏ ۰ ۱۹م] ويعقوب صريف ۱۲۹۸1 ۔ ١٤٣ھ‏ 1809 
414¥[ وفارس تمر ل ۱۲۷۲ ل ١۹۳۷ھ‏ 18465 ہے 421م وشاهن 
مكاريوس [ ۱۲۹۹ ۔ ۹۳۲۸ھ ۱۸۵۴ ۱۹۱۰۱ م] وجرجى زیدان [ ۱۲۷۸ - 
۲ہ ١853‏ -1914م] وفرح أنطوان [ ۱۲۹۱۲ ۔ ١٤۱۳ھ ۱۸۷٤‏ 
۲م ] وشبلى شميل [ ۱۴۷٦‏ ۔ ١۱۳۳ھ ۱۸٦۲‏ ۔ ۱۹۱۷ م] ونقولا حداد 
۔ T14‏ 1 ] . . إلخ . . إلخ . . 

© وفى موازاة مع هذه الطلائع « الوطنية ؛ المتغربة + واللؤسسات الفكرية 
والثقافية والإعلامية التي أقامتها أو أطلت على العقل العربى من حلاها . . 
كانت هناك إرساليات التتصير » ومدارسها وجامعاءها » التى زحفت على 
الشرق . وبخاصة لبنان ومصر ء فى القرن التاسع عشر - والثى توسلت 
بالتغريب والعلمنة ‏ بل وبالمادية . . وأحيانا بالإحاد ؟! - لحزحة الشرق عن 
المرجعية الإسلامية والحلول الإسلامية » وقسره ‏ بواسطة صياغة عقول «النخبة» 
- على تبني الخلول الغربية لمشككلاته » بدلا من حلول الإسلام . . 

لقد كانت مدارس إرساليات التنصير تصيغ ١‏ العمالة الحضارية 

والسياسية؛ الصريحة » ليخرج منها الخريجون فيرارسون هذه العمالة 4 فى ثياب 
مموهة ء تحمل عناوين ‏ العلانية » و ۴ التقدم والتتحديث على الدمط الغربى؛؛ 
الذى كان مزدهرا فى ذللك التاريخ 1 . . 

وإذا شنا نياذج على هذا الدور الذى احترفت القيام به هذه المؤسسات 
والمدارس» فزن فى مرأسلات قناصل فرنسا فى بيروت إلى حكومتهم البراهين على 


۹ 


أحثراف هلء ألۇۋسسأات صنتاعة 8 العيالةوالعملام 4 ألذين احترقوا تقديم 
الحلول الخربية بديلا عن الحلول الإسلامية للأمة المتطلعة إلى التهوض 
والتغيير. . 

ففى مرأسلاءت عن المدرسة التى أقاموها فى قرية 9 عينطورة  »‏ اللبئانية - 
يتحدثون عن # مامجققه توسع هذه المدرسة لنفوذنا . . و إذ! كان بالرمكان ثوفير 
فسم من المنح لبعض أطفال إلاسر المارونية . . فإن حكومة الملك ‏ [مللك 
فرئسا ] ب ستشلق بين هذه العائلات » من خلال نشر اللغة والثقافة 
الفرنسيتين» نقاط اتصال جديدة معها ومع البلد » ورموزا جديدة وثمينة 
للاعتراف بفضلها . . إن حكومة الملك . . تدرك تماما أن خدمتها للمصالح 
الدينية » يعنى خدمة الحضارة » التى هى فى الوقث نفسه مصالح السياسة 
الفرنسية » ؟! . . 

وتدد رمخ المراسلات فيزداد إتصاحها عن المقاصد الحقيقية من مل أرس 
إرساليات التنصير .. فهى : ١‏ جعل سوريا حليفا أكثر أهمية من 
مستعمرة!. .»4 و 2 تأمين هيمنة بلدنا على منطقة خصبة ومنتحة .!١‏ , 
واتكوين جبش متفان لفرنسا فى كل وقت 1 !. . بل لقد كتب القنصل 
الفرنسى لسفير بلاده يقول - فى ديسمير سنة ۷٤۱۸م‏ - إن الحدف هو 8 أن 
تنحنى البربرية العربية لا إراديا أمام الحضارة المسييحية لأوربا » 3؟] 

لقد كان ادف طى صغسة المرجعية الإسلامية »> وإحلال المرجحية الخربية 
محلها . . وهو ماعير عنه الكارديئال الفرنسى 3 لافيجرى؟ ‏ بالنسبة للجزائر . 
عندما أعلن فى الاحتفال بمرور قرن على إلماقها بغرنسا : ١‏ لقد ول عهد 
الغلال» وأقبل عهد الصليب ء وإنه سيستمر إلى الاد . وإن علينا أن نعل 
أرض الجزائر مهد لدولة مسيسحية مضاءة أرجاؤها بمدنية وحيها الانجيل » ! 

اا خريجو هذه المدارس ٠‏ الذين لم يكن باستطاعتهم ‏ ولا من حسن 
السياسة بالنسبة لهم . تقديم أفكارهم على هذا الئحو ١‏ العارى ‏ 





() من محفوظات رشيف وزارة الخارجية الغرنسية بباريس - لسنوات 3844٠‏ » ١1۸4ء‏ 
رأ , o FAEA‏ لإاقما ؟ كك أ م , 
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والصارشة. . فإنهم قد احترفوا التبشير بمذاهب الغرب وحلوله العلانية 
والوضعية والمادية فى التقدم والتحديثف » بدلا من مذاهب الإسلام وححلوله ىق 
التجذيد والتغيير . . 

© والدعوة إلى التبعية الفكرية للغرب ٠‏ فى النظم والتشريع ٠»‏ التى بدأت 
على استحياء لدى المعلم يعقوب -حنا وانمر أفندى 4 فى مطلع القرن التاسع 
عشر . . نجدها تتقدم ‏ عارية .. وصارخحة ؛ لدی سلامة موسى [ 17١0‏ 
۷ اه ار رار م ] الذى دعا إلى الانسلاخ عن الشرق والإسلام 5 
واستبدال التفرنج والخلول الإفرنجية بالحلول الشرقية والإسلامية . . فكتب 
يقول : ؟ إنه إذا كانت الرابطة الشرقية سيخافة ء فإن الرابطة الدينية وقاحة . 
والرابطة الحقيقية هى رابطتنا بأوربا . . فهى الرابطة الطبيعية ثنا . . وكلما 
زادت معرفتى بالشرق ٠‏ زادت كراهيتى له » وشعورى بأنه غریب عتى ٠‏ وكليا 
زادت معرفتى بأوربا » راد حبى فا » وتعلقى بباء وزاد شعورى بأنها منى وأنا 
منها . . فأنا كافر بالشرق » مؤمن بالغرب . وهلا هو مذعبى الذى أعمل له 
طوال حياتى سرا وجهرة 6 '! 

© وعئد الدكتور طه حسين [ ١:5‏ ۱۳۹۳ہ ۱۸۸۹ ۔ “/191م] 
لخلف هذه الدعوى بدعاوى نظرية تزعم أن عشلا الشرقى ۽ كأن ولايزال 
يونانى الطابع والمكونات ٠‏ وأن الإسلام والقرآن ل يغيرا من يونائية عقلنا 
الشرقى؛ کا لم تغير ! لمسيحية والإنجيل من يوتانية العقل الأوربى > لأن 
الإسلام والقرآن - بزعمه ‏ ليس فيهما أكثر مما فى المسيحية والإنجيل . . * إن 
كل شىء يدل على أنه ليس هناك عقل أوربى يمتاز عن هذ! العقل الشرقى 
الذى يعيش فى مصر ومأجاورها من بلاد الشرق القريب . وإنها هو عقل 
وأحد . . مرده إلى عناصر ثلاثة : 

. --حضارة اليونان ومافيها من أدب وفلسفة وفن‎ ١ 

؟'ى وحضارة الرومآن ومافيها من سياسة وفقه . 

۳ والمسيدحية ومافيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان . 


() أليوم والغد ]اص 1۸۷ + 184 ؛ ١‏ > لا , طبعة القأهرة . سئة8؟5 1م . 
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ولو أردنا أن تحتل العقل الإسلامى لا رأيناه ينسحل إلى شىء أخر غير هذه 
العناصر الثلاثة . . وإذا صح أن المسيحية لم تخرج العقل الأوربى عن يوثانيته : 
فيجب أن يصح أن الإسلام ل يغير عقل الشعوب التى اعتتقته » وألتى كانت 
متأثرة بألبحر الأبيضس المتوسط . . فبين الإسلام وإلملسيحية تشابه فى التأريخ. . 
ويجوهر الإسلام ومصدره ما جوهر المسيحية ومصدره . . والقرآن إنيا جاء 
متميأ ومصد قا يلما فى الإنجيل ١"‏ ! 

وبناء على هذ! الحكم ۔ الذى تباهل يز الإسلام #بشريعة > لم تعرفها 
المسيدحية . التى فركت: عالقيصر لقيصر . ووقغفت عند مملكة السياء ولاس 
الروح ء وتاه وسطية الإسلام ع الجامعة بين المادة والروس ‏ والتى أمتازنتك 
بذلك وقبزت عن اليهودية والمسيحية كليهها . . كبا تجاهل زيف دعوى يونانية 
العقل الشرقى القديم . . يلص الدكتور طه حسين إلى المقصد الأعظم من 
هذه الدعوى .. وهو استبدال التموذج الغربى وال الأوربى بالنموذج 
الإسلامى وحلوله المتميزة فى التحديد والتغيير . . فيعلن أن : السبيل واحدة 
فة ليس لهاتعدد ٠‏ وهي : أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون 
في أنداد! ولدكون شم شركاءق اللضارة ۽ خيرها وشرها ۽ حلوها ومرها ۽ 
ماتيحب منها ومايكره . ومايحمد منها ومايعاب» ۲۳ 

بل ويكشف الرجل عن أن السير سيرة الأوربيين ؛ والأعد بالحلول التى 
الوا ما يتعدى -حدود ۶ اختبارنا ؛ , . فهو « الزام ؟ أوربى لنا » واالترام؛ منا 
أمام أوربا بمقتضى المعاهدات ؟!.. يكشف عن تمول ١‏ التبعية الفكرية 
والحضارية ؛ إلى * إلزام ا والتزام ؛ . . فيانول : لقند ١‏ التزمنا أمام أوربا أن 
تذلهب مذهبها في اکم » ونسير سيرعيا فى الإدارة » ونسلك طريقها فى 
التشريع . التزمنا هذا كله أمام أوربا . وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال - 
[سية ٦۱۹۳ء]‏ . ومعاهدة إلغاء الامتيازاثت ‏ [ 1578 م] ‏ إلا العزاما 


(12 مستقبل الثقافة فى مصر ] چ ۲ ص ۲۸ ۰ ۲۹ ۽ ۴۲ ۽ 7؟ طبعة الشاهرة سنة 
4م 
(؟) المرجع السابق . ج ص 126 , 
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صريجحا قاطعا أمام العالم المتحضر بأننا سئسير سيرة الأوربيين فى الحمكم والإدارة 
والتشريم؟ Hp‏ 

لقد كتب طه حسين هذا سئة 1۹۳۸م . . فذكرنا ببدأية أخيوط التى تسج 
منها فكر التبعية للغرب ء وبأو الخطوات على طريق التبنى للمحلول الغربية » 
بدلا من الول الإسلامية ‏ عند مواجهة قضايانا فى التقدم والتحديث - . . 
لقد ذكرنا بزمرة المعلم يعقوب حنا اللين أعلئوا ‏ سنة ١140م‏ ولاءهم 
لبوثابرت » متعهدين ؛ ن يشرعوا لمصر النظم التى يرضاها؟ ! . 

فعبر هذه السئواث . . تبلور فى وإقعنا الفكرى تيار التبعية الفكرية . 
بمدارسه المتعددة . . ومستوياته الممختلفة .. ذلك الذى دعا إلى استلهام 
النموذج الغربى ٠‏ بدلا من الدموذج الإسلامى .. وتبنى الحلول الوضعية 
والعلالية الغربية » بدلا من الول الإسلامية » فى معالجة مشكلات التقدم 
والنهضة والتحديث . . فكان هذا التيار هو الترحة الموضوعية لدعوة المعلم 
يعقوب إلى ١‏ استقلال ١‏ مصر عن ماضيها وهويتها وحصوصينها الوسلامية » 
وإسلحاقها بيحضارة الغرب . . 9 خبرها وشرها »> حلوها ومرها ۽ مايجب منها 
ومايكرة 0 وما محمد مها ومايعاب .,٤‏ على حد عبر الدكتور طه 
سين و 

ع 

وإذا كانت قد اجتمعت لتيار التبعية الفكرية وإلخيار الشربى إمكانات 
هيمنة التضارة الغربية . فى حقبة تألقها وإزدهارها ‏ . . وسلطات الذعم 
الاستعيارى للمؤسسات والتثيارات التى دعت إليه . . فإن أصالة الموية 
الإسلامية للأمة قد أفرزت . فى مواجهة هذا التيار ‏ تيار الإاحياء والتجديد : 
الذى دعا إلى تجديد دنيا المسلمين بتجديد فكرهم الدينى . . وإلى اختیار 
الإسلام سبيلا للإصلاح الإسلامى فى مختلف الميادين » وإلى استلهام الحلول 
الاسلامية علاجا لمختلف المشكلات التى يعائى منها المسلمون . . لا لمجرد 
التعصب للإسلام والاستمساك بحلوله المتميزة » وإنما - أيضا . لأن انيار 


(1)المرجع السابق . جاص 75 ۳۷ . 
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الإسلامى الحضارى » والسبيل الإسلامى فى حل مشكلات التقدم وإلتيحذيد + 
هما الأصلح . . والأنفع . . والمعقول . . والمقبول على امتداد ديار الإسلام . . 
فهما البذرة الوحيدة التى يمكن أن تنبت فى أرض الحياة الإسلامية ... وذلك 
فضلا عن آنا الطريق الذي أمر الله المسلمين بالتزام السير فيه ! . 

© فرفاعة رافح الطهطاوى [ ۱۲۱۹۹ ۔ ۱۲۹۰ھ ۱۸۹١‏ ۔ ۱۸۷۳ م] ب 
الأزهر الشريف .. الذى كان أول عين للشرق على الغرب ‏ م يكتف فقط برخض 
الفلسفة الوضعية اللادينية الغربية » والدفاع عن اقيار الإسلامى والشريعة 
الإسلامية . . وإنما نفذت بصيرته - رغم ای ل النموذج الغربى ‏ إلى نظرات 
نقدية للطابع المادى واللادينى والتوجه الوضعى لذلك اللموذج» فأسس 
انحيازه للحل الإسلامى على موازلةموضوعية رجحت فيها لديه كفة ايار 
المضارى الإسلامى + كسبيل للنهضة والتجديد . 

لقد انتقد الطهطاوى : الوضعية الغربية 4 التى استغنت 7 بالعقل » 
و#التجريب ؛ عن : ألدين . . والشرع ؛ ٠‏ وألتى عزلت علمانيتها الدين عن 
الدولة والمجتمع وسائرشئون العمران . . فتحدث عن أن أكثر تلك البلاد - 
إن برعوا فى علوم د التمدن المدني » . . التى يجب أن نتتلمل عليهم فيها إلا 

نهم 3 ليس لهم من دين النصرانية إلا الاسم فقط . ٠‏ وهم من الفرق المكشنة 
00 بالعقل . أو فرفة من الإباحيين الذين يقولون : إن كل عمل يأذن فيه 
العقل صواب . . ولذلك + فهم لايصدقون ہشیء ما فی كتب أهل الكتاب ٠‏ 
لخروجه عن الأمور الطبيعية 8 . 

وبعد نقده هذه الفلسفة الوضعية » ألتى لاتعتد فى العلم والمعرفة بغير 
«العقل اجرد » وم التجربة المسية فى الأدة والاأمور الطبيعية ؟ »> يعرز اتعحيازه 
إل النموذج وا شيار الإسلامى ف المعرفة » ذلك اللى يجمع مابين «الوحي4 
ومعارفه وبين « الطبيعة » وعلومها . . فيقول : ١‏ إن تحسين التواميس الطبيعية 
لتد به إلا إذا قرره الشارع . . والشريعة والسياسة مبئيتان على الحكمة 
العقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولى سبحائه : وليس لنا أن ثعتمد 
على مايحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسيئه أو تقبيحه . . فكل 
رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقبة المسنى . ولا عبرة بالنفوس 
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القاصرة ٠‏ الذين حكّموا عقوم با اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا 
إليهانحسيناوتقبيحا » وظنوا أسم فازوا بالمقصود + بتعدى الحدود . . فينبخي 
تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع ء لانطرق العقول المجردة . . ° 
من هنا وعند الطهطاوى ‏ يبدأ التأسيس لتيار التجديد والإحياء 

الإسلامى ٠‏ الناقد للنموذج الضارى الغربى . لعليأنيته ووضعيته ومأديته ‏ 
والداعى إلى إحياء واختيار النموذج الإسلامى » الجامع مابين العقل والنقل 
والتجرية » والمؤسسة سياساته على العلوم والمعارف الشرعية » والجامع مابين 
علوم اللحكمة المعقولة لنا والأحكام التعبدية التى لايعلم حكمتها إلا الله . . 

وهو خيارحشضارى ٠‏ قد تبلور ‏ عند الطهطاوى من خلال الدراسة 
المقارئة فى النموذج الغربى ء وليس فقط باكيراث والتقليد . . 

وعندما يلمح الطهطاوى بواكير تسلل « القوائين الوضعية الأوربية > إلى 
الالممجالس التتجارية المختلطة 4 فى بعض المدن الإسلامية 2 بعد زيأدة 
المخالطات والمعاملات التجاريةمع أوربا- يدعو إلى تحكيم الشريعة الإسلامية 
والاحتكام إليها + ويطلب تقنين فقه معاملاتها ليفى بيجميع احتياجات إ اة 
المعاصرة ؛ فيقول : ١‏ إن المعاملات الفقهية لو إنتعظمت ء وجرى عليهأ 
العمل» لا أنملّت بالمحقوق » بتوفيقها على الوقت والخالة . . ومن أمعن النظر 
فى كتب ألفقه الإسلامية ظهر له أا لاتخلو من تنظيم الوسائل النافعة من 
المنافم العمومية 6 إن بحر الشريعة الغراء على تفرع مشارصه ۽ لم يغادرمن 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى . ول تخرج 
أحكام السياسة عن المذاهب الشرعية » لأا أصل وجيع مذاهب السياسات 
عنهابمنزلة الفرع ") / 

وعندعا ثقارن موقف الطهطاوى هذا ء ألرافض للقائون الوضعحى 

الأوربى والداعى إل البديل والخل الإسلامى . الشريعة الإسلامية .. 
() الأصال الكامئة لرفاعة الطهطاوى ] ج۲ ص ١235‏ > ۱1۰ > كلا ۳٣۳‏ ء۷۷ 

۹ ۷ . دراسة وتقيق + د . محمد عيارة طبعة بيروبت سئة “51/1 اع : 
(9؟) المصدر السأبق , ج ١‏ ص ۷٠> ۳۹4: ٥2٤‏ , 
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وفقه معاملاتها .. . . عندما نقارنه بسعى رفقاء المعلم يعقوب حنا .. سنة 
١م‏ عام ولادة الطهطاوى؟! ‏ إلى إحلال النظم والشرائع الفرنسية فى 
مصر ‏ ندرك أئنا أمام نمطين من المرجعيات والختلول . . التمط الغربى » ذى 
المرجعية الغربية » وحلوله الوضعية والعليانية ٠‏ الهادفة إلى عزل بلادنا عن 
هويتها الإسلامية »> وعن خعيطها الإسلامى . . والدمط الإسلامى » ذى 
المرجعية الشرعية »> وبحلوله التأبعةمن هويتنا الإسلامية والاجتهاد الإسلامى 
الذى يمثد بفقه المعاملات إلى حيث 7 تستحجيب: أحكامه للمستجناآنة . 

لقد مثل الطهطاوى ‏ على درب مواجهة العقل المسلم لمشكلات التقدم 
والتغيير ب -لدظة النقلك الواعى لفحل لخر يى ۽ وبدأية الامتيار الواعمى للحل 
الإسلامى » الجامع ‏ فى مرجعيته ‏ بين 3 الوحى ٩‏ و : العقل » . . بين #الشرع؟ 
و ١‏ النواميس الطبيعية 4 . . والمتميز ء لذلك عن الول الغربية العلبانية ۽ 
ذات المرمجعية الوضعية والمادية . 

© وعلی يد جال الدين الأفغانى [ ۱۲١٤‏ ۔ ١۱۳۱م‏ ۱۸۳۸ ۔ ۱۸۹۷م] 
وبحركة ١‏ الجامعة الإسلامية 4 اإلتى قادها > تعمق فكر تيار الإحياء وا 
وألخيار الإسلامى للنهضة > وامتد إلى أنحاء كثيرة من عالم الإسلام . 
الأفغائى دعاة ۶ التحديث على الدمط الغربى ؛ »وقال : #إنه لام ل 
فى بدايته أن يقف موقف الغربى ف هبايته »؟ .. ورأى فى استعارة الدولة 
العثانية سر لول وماج العمدن الغربى ف التحذيف 3 یدیا شكليا 4 
واتقليد! ؛ لنموذج إن مدل تمدنا طبيعيا فى أوربا فإنه قحم وغير طبيعى فى عام 
الرسلام . . وقال <: 7 لقد شيد العثيانيون عددا عن ألمدارس عل اللي 
الجديد» وبعنوا بطوائف من شبانهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم 
مايحتاجون من العلوم والمعارف والآداب ٠‏ وکل مايسمونه « مدنا > » وهو فى 
الحقيقة تمدن للبلاد التي نشا فيها على نظام الطبيعة وسير الاجنباع 
الإنسانى . . فهل التفع المصريون والعثيانيون بها قدموا لأنفسهم من ذلك ؟ . 
ربأ وجد بينهم أفراد يتشدقون بألفاظ الخحرية والوطنية والحنسية 
ومأشاكلها. . ومنهم أخرون قلبوا أوضاع المبانى والمساكن وبذلوا! هيئاك المأكل 
والملابس والفرش والآنية وسائر الماعون » وتنافسوا فى تطبيقها على أجود 
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مايكون منها فى المالك الأجنبية وعدّوها من مفاخرهم . . ذنفوا ‏ بذلك ١‏ ثروة 
بلادهم إلى غير بلادهم ۰ وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم » ! 

ثم يقطع الأفغانى بأن هذا التحديث على النمط الغربى هو اختراق أجنبى 
للكيان الحضارى الإسلامى المتميز » يقوم فيه المقلدون بدور «الطابور 
الخامس» . . فيقول : ١‏ لقد علّمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة المنتحلين 
أطوار غيرها يكونون فيها منافل لتطرق الأعداء إليها . . وطلائع يوش 
الغاشيين وأرياب الغاراك ۽ يمهدون هم السبيل + ويفتحون الانواب»: للم 
يثبتون أقدامهب”!؟؛ ! 

ذلك أن للإسلام بديلا متميزا » عن التموذج الغربى ٠‏ فى التغيير 
والتجديد ء مرجعيته ‏ كيا يقول الأفغانى الدين » الذى هو السبب المفرد 
لسعادة الإنسان . فلو قام الدين على قواعد الأمر الإفى احق › ول يخالطه 
شي + من أباطيل عن يزعمونه ولايعرفوزه 1 خلاريب أنه يكون سيا ف السعادة 
التامة والنعيم الكامل : ويذهب بمعتقديه فى جواة الكمال . . ويصعد بهم إلى 
ذروة الفضل . ويرفع أعلام المدنية لطلابيا . . فيظفرهم بسعادة الدارين . . 
إن العلاح الناجع لانحطاط الأغة الإسلامية إنيايكون برجوعها إلى قواعد دينهاء 
والأخل بأحكامه على ما كان فى بدايته . . فهى متأصلة فى النفوس » والقلوب 
مطمئنة إليه » وف زهاياها نور خفى من محبته ٠‏ فلا يمتاج القائم بإحياء الأمةإلا 
إلى نفخة واحدة يسرى نفسّها فى جميع الأروام لأقرب وقت . . فإذا قاموا › 
وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم › فلا يمجزهم أن يبلغوا فى سيرهم 
منتهى الكبال الونسائى 4 . 

أما الذين يستبدلون المرجعية الغربية والتمدن الأوربى بالنموذج الإسلامى 
والمرجعية الإسلامية للتغيير والتجديد » فعئهم وعن تحديثهم الخربى يقول 
الأفغانى : ١‏ وأما من طلب إصلام الأمة بوسيلة سوى هذه » فقد ركب بها 
شططا ‏ وجعل النهاية بداية »وانعكست التربية» وانعكس فيهانظام 


)١(‏ [ الأممال الكامئة ] ص ۳۳ » ٠۹١‏ ۹۷ , دراسة وتحقيق . د . محمد عيارة . طبعة 
الشاهرة سنة 1558م . 
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الوجود » فيتعكس عليه القصد ٠‏ فلا يزيد الأمة إلا نمسا + ولايكسبها 
الاتعسا17)؟] 

© وعلى هذا الدرب . درب اللاحياء والتجديد لدنيا المسلمين بإسلامية 
مشروع النهضة والتغيير . سار الإمام محمد عبده 1 1١9746‏ 17919 ه1845 
5:8 امأ ومدرسة 1 المدار ! ألتى رعاها الشيخ محمد رشيد را ۱۲۸۲7 
4ه ٦١‏ - 1970م] . . فانتقد الشيخ محمد عبده النزعة المادية 
للنموذج الخضارى الغربى ء عندما تحدث عن مدنيتها فقال :2 إنبأ مدلية 
للك والسلطان » مدنية الهب والفضة ١‏ مدئية الفخفخة وإلبهرج »> مدينة 
الخختل وإلنفاق » وحاكمها الأغلى هو 7الجنيه»» عند قرم ؛ و 3 الليرا» » عند قوم 
آخرين » ولادخمل للإنجيل فى شیء من ذلك 4 ؟! .. على حين تيز 
الإسالام ۾ ومن م لموذ جه الليضارى ؛ بالوسطية الجامعة بين الدين 
والدولة . . والرويح والمادة . . والدنيا والآحرة . . فلقد « ظهر الإسلام ء لا 
روحاأليا مجرد! + ولالجسدإنيا جامد : بل إنسأئيا وسطأ بين ذلك ۽ لخدا من 
كل القبيلين بنصيب » فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية مالم يتوفر لغيره » 
ولذلك سمي نفسه 4 دين الغطرة : وعرف له ذلك ا ا اليوم 4 وعدوه 
المدرسة الأول التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية . . إن الإسلام دين 
وشرح 8 فهو قد وضع حدودا ؛ ورسم حقوقا اه ولا تكمل الحكمةمن تشريع 
الأحكام إلا إذا وجدت قوة لأقامة ايلود ؛ وتنفيذل حكم القاضى باحق ؛ وصون 
نظام الجباعة . والإسلام لم يدع مالقيصر لقيصر ء بل كان من شأنه أن يعاسب 
قيصر على ماله ويأخل على يده فى عمله .. فكان الإسلام : ك لا 
للشخص » وألفة فى البيت ؛ ونظاما للملك » امتازت به الأمم التى دخلت فيه 
عن سواها تمن لم يد خل فيه "٩‏ . 

وبعد هذا الحديث عن ثميز الإسلام » ومن ثم نمودجه التضارى » عن 
اللمودج الغريبى ف المرجمية والتيحديث ٠0‏ يلاق الشيخ محمد کله تيأر 





, ۱۹۹-۹۹۷ » 1۷۳ المصدر السابق . ص‎ )١( 

(۲) خحمد عيده [ ااال الكاملة ] ج 7 س اا ٠‏ دراسة وغشيق : د . شمف غيارة. 
طبعة القاهرة ۳٩۹١م‏ 

(9)الصتر السابق . ج۴ من 1ع ۲۶۲ . 
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التقليد لغرب إل الإقلاع عن محاولاتهم . . ١‏ فالبذرة ؛ الغربية غير صالحة 
للونبات فى « التربة ؛ الإسلامية . . والإسلام هو السبيل الوحيد للإصلاح فى 
أمة الإسلام وواقع المسلمين » ذلك « أن أنفسهم قد أشربت الانقياد إلى الدين 
حتى صار طبعا فيها » فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر 
بذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيها > فلا ينبت › وبضيع تعبه »> ويخفق 
سعيه . وأكبر شاهد على ذلك ماشوهد من أثر التربية التى يسمونها أدبية + من 
عهد محمد على إلى اليوم . . فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فسادا ‏ وإن قيل إن 
هم شيثا من المعلومات ‏ فا تكن معارفهم وأدابهم مبنية على أصول ديئهم فلا 
أثر ها فى نفوسهم . . . إن سبيل الدين > لمريد الإصلاح فى المسلمين » سبيل 
لامندوحة عنها ٠‏ قإن إتياهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة 
الذين ۽ موجه إلى إنشاء بنأء جدید » ليس عندء من موده شىء + ولا يسهل 
عليه أن يد من عياله آحدا . وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأحلاق › 
وصلاح الأعمال » وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها » ولأمله من الثقة 
فيه ماليس غم فى غيره » وهو -حاضر لديبم ٠‏ والعناء فى إرجاعهم إليه أخف 
من إحداث مالا إلمام لهم به » فلم العدول عنه إلى غيره 19 , .° 

هكذا معت مدرسة الإحياء والتجديد على نقد التموذج الغربى فى 
التحديث . . وعلى رفضه كطريق للنهضة الإسلامية . . واختارت الإسلام 
طريقا للإصلاح » والمرجعية الإسلامية منطلقا لمشروع النهضة والتجديد لواقع 
أمة الإسلام . 

© ولقد وجد هل! 7 أثيار الإسلامى 1 : في الإصلاح والتجديد ؛ مکانه فى 
فكر أول حزب وطنى تبلور فى مصر آوأخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين ٠‏ فتزاملت فى فكر الزعيم الوطنى مصطفى كامل [ ۱۲۹۱۲ - 
كلاه Le A. TAVE‏ # الوطنية »؛ و#الإسلامية 8 » وكتب يقول : 

إن الدين والوطنية تودمان متلاز مان » وإن الرجل الذى يتمكن الدين من 
فؤاده تحب وطنه حبا صادقا » ويفديه بروحه وماتملك یداه . . وإن ف الإسلام 
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كافة المواد الحيوية لأزقى مدنية يشتهيها بنو الإنسان ء فهو الدين الذى يؤهل 
أهله وذويه إلى أسعد ححالات الحباةوأتم نعيمهاأ 8 

بل ويقطم مصطفى كامل بأن 8 ٠‏ من المستحيل إحياء الأمة وإنباضها 
بغبر الحقيقة الدينية 4 .. ويسأل الذين ينكرون ذلك : « ناذا يكون 
الالجليزى وطلنيا وبروتسستائتيا في أن وإحد ء ولا يكون المصرى المسلم وطنيا 
ومسليا؟! . , 4 . 

هكذا تبلورت » فى الوأقع الإسلامى ‏ إزاء تعدد المرجعيات فف مشاريم 
النهضة والتجديد والتتحديف ۔ تبلورت تيارات وشيارات ثلاثة : تيأر 
«التقئيدة؛ الى حافظ على الثراث ٠‏ لكن 2 التقليد 4 قد أعجزه عن إبداع 
البديل المضارى القادر على منافسة النموذج الخربى سه الذي کان ق قمة 
أزدهاره وعشوانه ‏ . . وتيار ؛ التغريب 4 ء الذى رأى ‏ وفق عبارة الدكتور طه 
حسين [ ۱۳١۹‏ د “1ه ۱۸۸۹ ۔ 161/9 م] . أن السبيل إلى النهضة 
«واحدة فذة ليس لهأ تعدد 4 وشى : أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم 

ف المشارة ع شبيرهاً وشرهأ + حلوهاً ومرها > وماتحب مٹها ومايكرة ؛ وا ی 
منها ومايعاب + ٠‏ لهس مل هبهم ف اکم ۋتسە سيرعيم ف الإدارة م 
إسلك طريقهم فى التشريع KI‏ 

أها التيار الثالث » فهو تيار الإلحيأء والتتجديد الإسلامى ۽ الذى أراد تجديد 
دليأ ألمسلمين بتمجليل فكر إلدين الإسلامى ودع لك 2 إسلامية عشروح 
الإصلاح » . , والخلول الإسلامية لمشكلات الواقع الإسلامى . 

وعلى حين وضع الاستعار كل إمكانات السلطة السياسية وأغلب طاقات 
المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية فى خدمة فكرية التغريب وتيارها . 
فلقد اتبع سياسة الوقيعة بين تيارى * التقليد 4 «(التتجديد4» 


() عبد الجمن الرافعي [ مصطقى كامل : باعث أستركة الوطنية ا ص TEAL ١٤۸‏ : 
5 ؛ 2 05 » ١1ت‏ طبعة القاهرة سئة ۲٩۱۹م‏ . 

د ٠‏ طه -حسين [ مستقبل الثقافة فى معبر 1 چ ١‏ ص T4 ¢ ٤۵‏ طبعة القاهرة ستة 
1558م 


۲ 


وذلك -حتى يستدزف طاقات عليائها وأعلامهيا فى صراعات داخلية فيظل 
«الفراغ الفكرى ؛ قائيا يعمل على مله تيار التغريب ؟1. . 
¥ # ¥ 


فلا كانت المرب الاستعيارية العالمية الاو [ ا _ ۹۹ہ ١۹۹١ ٤‏ 
4م والسنوات التى أعقبتها » توالت الأحداث والتطورات التى عمت 
بها بلوى الاحتلال والاحتواء الاستعيارى لأغلب ديار الإسلام .. فوفق 
ریا رل ج # سيكس ۔ بيككو 4 [ 1514م 1و : وعد بلفور ؛ [775اه 
۷ مم] وزعت بقابا تركة الدولة العثيانية على القوى الاستعارية 
الغربية. . وف السلوات التى أعقبت الثورة البلشغية ف روسيا ۵7 ٣ه‏ 
۷ ما ورث البلاشفة الروس الهيمنة على البلاد الإسلامية فى أسيا الوسطى 
وماوراء النهر » وصعدوا! محنتها التى بدأئا القياصرة الروس . . وقئنة3 النظام 
الغربى 4 الذى مثلته 2 عصبة الأمم ؛ ‏ هذا الالحتواء والاحتلال . . فلا جاء 
عام 1 ۲٢٤۳م‏ ٤14م[‏ لجح الغرب الاستعيارى فى أن يفرض على 
الالكياليين » . فى تركيا . إلغاء الخلافة الإسلامية » فطويت صفحة رمز الوحدة 
الإسلامية لأول مرة فى تاريخ الإسلام . . وصاحب ذلك ء على الجبهة 
الفكرية » صدور العديد من الكتب ألتى #تشرع ۴ لؤلخاء الخلافة » وتماول 
«#علمنة الإسلام » » بل وتشكك فى عقائد الدين والقرآن الكريم 1. . وبعد أن 
كان ١‏ التغريب © فكرية ۶ نخبة4 + أغلبها من أبناء الأقليات ألتى ثربت ف 
عدارس التنصسر ۽ كقامت ف الواقع الإسلامى ثيارات وأحيزاتب وطنية * و 
القومية 4 تومت أن تقليد الغرب هو السبيل إلى التحرر من احتلاله أ - وضع 
القانون الوضعى الأجنبى الذى عمم ف أغلب دوإثر القضاء » قامت 
الجامعات الحديثة » ومؤسسات الفكر والثقافة والإعلام اخديدة » التى تبنت 
مناهج الخرب ونظرياته فى العلوم الإنسانية والفلسفات والفئون والآداب . 

لقد لتحم التغريب » عقل 3 الأمة » ول يعد فكر 7 نخبة 4 لايتعدى 
دوائر المتشفين المتغريين 1 . . 

وأمام تصاعد غاطر هذه التحديات » التى نقلت المعركة إلى ميدان #ألموية 


دا 


الإسلامية » للأمة كانت الاستجابة الإسلامية من . تيار الإحياء والتجديد - 
استجابة إيجابية . . 

فبعد فشل الجهود التى بذلت لإحياء الخلافة الإسلامية . . تداعت صغوة 
علياء الإسلام ومفكريه فى [ 1*56ه ۱۹۲۷م] إل المؤتمر الذى عقد ف 
القاهرة وأثمر قيام 2 جمعية الشبان المسلمين؛ . 

وف العام التالى [ ١ه‏ ۱۹۲۸م 1[ أسس الإمام الشهيد حسن البنا 
87 ۳ 15152م]- وهو الذى شارك فى المؤتمر التأسيسى 
للشبان المسلمين . أسس « جماعة الاخوان المسلمين ٩‏ كأول تنظيم جماهيرى 
لتبار الإحياء والتجديد الإسلامى فى العصر الحديث .. فأمام تعاظم 
التمحديأات ؛ واقتمحاع التغريب عقل الأمة وتأسبيس أحزاب 2 وطنيةة وة كوهية 8 
تتبئى - بدرجات متفاوتة . المرجعية الغربيةونموذجها فى التحديث » الأمر 
الذى نقل المخاطر إلى : الهوية الإسلامية للججاهير 4 » كان لابد من نقل حركة 
اليقظة الإسلامية وتيار اللإحياء والتجديد من إطار الصغوة والنسخبة والعلباء 
والمفكرين إلى إطار الأمة والجاهير . . فأمام #عموع البلوى 4 كان لابد من 
استدعاء ١‏ الأمة 4 إلى ميدان الدفاع عن الإسلام» والمرجعية الإسلامية لمشروع 
النهضة والتخيير أ . . 

إن مدرسة مجلة [ التار ‏ قد حملت إلى العالم الإسلامى > على امتدادنحو 
أربعين عاما » معام المشروع الإسلامى للإحياء والتعجديد . . و إذا كان الشيخ 
محمد رشيد رضا ء عندما أراد تفسير القرأن الكريم ء قد بدأ من حيث انتهى 
الإمام محمد عبده فى هذا التفسير 6ه فإن الإمام الشهيد سن البنا قد صمئم 
ذات الشىء » فبدأ تفسيره للقرآن من حيث ائتهى الشيخ رشيد رضا . . بل 
وواصل إصنار مجلة [ المدار ] » تأكيدا على استمرارية حلقات مدرسة وتيار 
الإحياء والشتجديد . . 

لكن تأسيس جماعة الاخوان المسلمين ؛ كان بمثابة الملعطف اللعديد فى 
هله المسيرة . . فأمام تصاعد التحديات » و ١‏ عموم البلوى ١ ٩‏ جاءت 
اللحظة التاريخية التى استدعت إشراك ١‏ الأمة 4. وليس فقط 8 الصفوة» ‏ فى 


N: 


هذا الصراح المشارى ء الذى أخيل هدد « هوية الأمة 4 بالمسخ والنسخ 
وإلتشويه !. . 

وعند هذه 3 اللحظة التاريخية ٠‏ » التى أثمرت هذا : الطور الجديد » فى 
مسيرة القوى الداعية إلى حل مشكلات النهضة بالإسلام . . تجاوزت الدعوة 
إطار 3 الصفوة . . وألتخبة . . والعلاء . . والقادة » إلى حيث استدعت 
#الصفوة» » ١‏ الأمة 4. من خلال التنظييات الإسلامية الجباهيرية » لتبنى 
الدعوة إلى الإسلام منهاجا شاملا لكل ميادين النهضةوالتقدم والتجديد 
والتغيير . . إن فى نظام الحكم . . أو فى سبل التقدم ٠‏ أو فى الاصلام 
الاقتصادى والالجياعي . . أو فى تحرير المرأة . . أو فى بناء الانتياء الإسلامى » 
اجام شتف در جات ودواثر الانتياء + أو ف العلاقات الدولية + آو ف 
عصلاج مشكلات وثغرات الأقليات - الدينية والقومية . . إلخ . . إل . . 
الخ.. 
وأيضا » فى سبيل « الجهاد الإسلامى » ء لوضع هذه الحلول الإسلامية فى 
الممارسة والتطبيق . . 

# HF ¥ 

هكذ! رأينا كيف أقامت الغزوة الاستعيارية الغربية العديثة لعا الإسلام ؛ 
فى قلب هذا العالم وفكر نخبة من أبنائه 3 خيار! للنهضة > وامرجعية للتقدم ؛ 
وة .حلولا للمشكلات ١‏ » لاتنطلق من النطلقات الإسلامية » وإنيا تثبنى 
الوضعية والمادية والعلانية الغربية » التى عزلت الدين عن أن يضبط حركة 
العمراث البشرى » وحررت الدنيا من حاكمية الدين فى الدولة والسياسة 
والالجتماع والاقتصاد . . وأحيأنا فى القيم والمثل واللحلاقيات !. . 

فدعت هله النخبة إلى أن نستبدل النموذج الغربى ف الإدارة واكم 
والتشريع بالنموذج الإسلامى فى هله المادين . . ورأينا كيف ميض تيار 
الإاحياء والتمحديت الإسلامى ۾ منافعا عن ا لمرجعية الإسلامية لمشروم النهضة 4 
ولول الإسلامية لمشكلات التقدم والتطور والتجديد . . فقال أعلامه : 

© بلسان رفاعة رافع الطهطاوى : 3 إن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من 


به 


أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها . . ول تخرج أحكام 
السياسة عن المذاهب الشرعية . . فيلبغى تعليم النفوس السياسة بطرق 
الشرع » لانطرق العقول المحردة ۽ . 

© وبلسان الأفخانى ‏ : 2 إن العلاج الناجع لانحطاط الأمة الإسلامية إنها 
يكون برجوعها إلى قواعد دينها . . ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة أخرى فقد 
ركب ما شططا . . فينعكس عليه القصد » ملايزيد الأمة إلا ننحسا ء 
ولابكسبها إلا نعسا) . 

# وبلسأتن محمد عبده ‏ : إن سبيل الدين لمريد الإصلاح فى المسلمين › 
سبيل لامندوحة صنها . . وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأعلاق وصادح 
الأغمال » وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوإسباء ولأهله من الثقة فيه 
ماليس هم فى غيره » وهو -حاضر لديم » والعناء فى إرجاعهم إليه خف من 
إحداث مالا إلام هم به » فلم العدول عنه إلى غيره ؟1 ) 

© وبلسان مصطفى كامل .. : ١‏ إن فى الإسلام كافة المواد ا-لحيوية لأرفى 
مدنية يشتهيها بنو الإنسان ٠‏ فهو الدين اللى يؤهل أهله وذويه إلى أسعد 
حالات الحيأة وأتم تعيمها . . ومن المستحيل إحياء الأمة وإنباضها بغير 
المقيقة الدينية ؟ . . 

لكن . . من الحق ‏ يل ومن الواجب ‏ أن نقدم أبرز معالم هذا ايار 
الإسلامى ف النهضة إذ ماالذى يعنيه هذا 3 البديل الإسلامي ؛ ؛ المنطلق من 
#المرجعية الإسلامية ٤‏ من * حلول ؟ تكون آبرز المعالم والسيات والقسيات 
للدظام الإسلامى ؛: اللى ندعو إليه ۽ بديلا عن النظام الغربى ١‏ الذى يبشر به 
ويدعو إليه المتغربون العلمانيون ؟؟. . 

لتبيان ذلك . . تأتى صفحات هذه الدراسة . . بعد هذا التمهيد الذى 
بلور # مشكلات النهضة ؛ . . والتيارات التى اختلفت حول هوية ومرجحية 
«الخحلول » المرشحة حل هذه ١‏ المشكلاث ؛ . . 


۹ 


الاب الأول 


فالحباةالعملية 


ry 


؟- التعددية الفكرية . . 
۳ الاجتهاد الإسلامى . . والعقلانية المؤمنة . . 


ينا 


و اخ ار الإسلاى 
مزاهسب التقن) 


ليس كل ؟ تغير 4 لاتقداماة . , 

فالتقدم ‏ لغة ‏ هو السير إل الأمام . . لکن ١‏ الأمام ؟- العديد . إذا لم يكن 
خيرا وأفضل من السابق ‏ القديم ‏ لايستحق المعنى الاصطلاحى للتقدم ١‏ 
حتى و إن إنطبق عليه معناه اللغوى ؟1. . 

وإلااء فهل يعد 3 تقدما 4 السبق إلى الجديد فى وسائل الدمار ؟1! وي 
وسائل الترف التى تزيدمن رنعاوة الإنسان ونه ؟1 أو ا دید والسبق فى سبل 
اللذة والشهوة غير المضبوطة بالالعلاقيات ؟! . . 

إن الاتفاق على ضرورة التقدم .. والرشبة فى الترقى + ليسا موضم 
حلاف . . لكن من الأهمية بمكان أن نحددمضمون هذا « التقدم » الذي 
نريد . . لنتأكد هل يحقق لنا 8 ارتقاء 4 حقيقيا ؟ آم هو جرد سبق وتغيير؟ ! , . 
ولنتبين معنى هذا : الارتقاء » وهل تضبطه أخلاقيات الدين + فيحقق . 
بالتوإزن . سعادة فى الدنيا » تؤهل لسعادة الآخرة » التى هى خر وأبقى ؟. . 
أم أنه من نوع ذلك * الارتقاء إلى أسفل » ؟1 . . الذى نخدم به عن الارتقاء 
الحقيقى فى كثير من الأحيان ؟1 . . 

إن قرآنئا الكريم يعلمنا أن * التقدم » هو المقابل 8 للتأخرة [ لمن شاء منكم 
أن يتقدم أو يتأخر ). . [ ولقد علمناالمستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين ]0'؟. . لكن « التأخر؛ » فى مواقع النساء عند الصلاة بالمساجد 
أفضل لمن وللرجال من * التقدم ٤‏ آ.. ولقد كان : تقدم » و#سبق ۲ 
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T0: amy, al mostafa Cam 


بعض الصحابة ‏ فى غزوة أحد ‏ إلى جمع الغنائم + هما الكارثة التى جلبت 
اغزيمة إلى السلمين ؟!.. فليس كل تقدم حرا 5" ولیس كل سبق أرتقاء 4 
بالمعنى التقيقى للتقدم والارتقاء . 

كذلك يعلمنا القرأآن الكريم أن للتقدم قوانينه وسننه . . وأن التتخلف 
والتأحر ليسا إلا ثمرة لغيبة هذه السئن والقوانين . . فليس التقدم أمانئ 
وأسجلاما للكسلى والقأعدين ؛ حتى ولو حسدت منهم ألنيات سحت لیم 
المعتقدات النظرية . . فسحتى ‏ الإييان ؛ الدينى » لا يكتمل إلا إذا جاء 
العمل ٤‏ ليجسد 7التصديق ؟ 1!. 

وشواهد القرآن الكريم على هذه الحقيقة تتعدى إقتران ٠‏ الإييان 4 ب 
«العمل؛ فى أياته الكريمة الكثيرة ‏ وهو ملحظ له دلالته الكبرى . . . وإنا 
نرى هذه الشواهد أيضا »فى مثل قول الله » سبحانه وتعالى : [ ليس بأمانيكم 
ولا أمانى أهل الكتاب ء من يعمل سوءا يجز به ولايجد له من دون الله وليا 
ولانصيرا ] "“ . فتحقيق الغايات فى السعادة والتقدم والارتقاء ٠‏ وتخيير 
سلمبياتت الواقعم وتواقصه لایتاتی لمدجرك الأمانى »> حت ولو اكانث» أمالى 
المؤمنين . . فبصرف النظر عن عقائد أصحاب الأمائى . مؤمنين كانوا أو غير 
مؤمنين ‏ فلابد لتحقيق الأمانى من الأحذ بالسنن وإعبال القوائين » والتعلق 
بالأسباب . . فهذ! الكون الذى نعيش فيه قد أبدعه الله لغايات وحَكّم : 
وأقام نظامه على القوانين والعلل والعلاقات والأسباب › التى لاتبديل ها 
ولاتمويل . . كان ذلك منل بدء إلخلق ۽ وحتى يبدل ۽ سبيحأئه وتعالى هذه 
السنن والقوانين والأسباب » فيرث الأرض ومن عليها 1 سنة الله فى الذين لرا 
من قبل ولن تد لسنة الله تدبيلة] 7 . . 1 فهل ينظرون إلا سنة الأولين؛: فلن 
جد لسئة الله تبديلا ولن جد لسنة الله تويلا 01 , . [سنة الله ألتى قد حلت 
من قبل ون تجد لسنة الله تبديلا ]247 . . [ سنة من قد أرسلنا قبلك من وسلنا 
ولاتجد لسنتنا ويلا ]90 , . 


(١)الساء‏ : ١١۴۳‏ . (5)الأحياب : ٩۲‏ . (")فاطر : 49 . (4) الغتسم : 7؟ . 
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بل إنه حتى المعجرات » التي هى خوارق للسئن والقوائين المعتادة .. أى 
خوارق للعادة . إنها هى صنع إلى ء يتغرد مسبب الأسباب » وخالق السئن» 
ومقئن القوانين » بإظهارها على يد رسله وأنبياته » لتأييدهم وإقامة الأدلة 
والأعبلام على صدق دعوتهم . . وذلك وفق قوائين وسئن هذه المعجرات» 
لايعلمها ولا يستطيع السيطرة عليها ولا التحكم فيها البشر 
العاديون؟! . . فهداك خلف الأسباب العادية » والقوانين الطبيعية » القدرة 
المطلقة لالت الأسباب والمسيّات . . هذه القدرة خلقها ء وأودعها تأثيرها 
فالذاتى ۔ الى هو مخلوق فى ذات الوقت ؛ . . ومبذه القدرة يستطيع عندما 
يشاء ‏ أن يوقف فعل السبب المركب ف الطبيعة » ليسحل عله سببا آخر يصنع 
مسا جدیدا ومغايرا ؟ ! . . 

فلا شىء يتم بدون أسباب وقوأنين وسنن تضبط علاقات الأسباب 
بالمسيّبات . . وماالحديث الشائع عن خلاف حقيقى بين حجة الإسلام الغزللى 
١٠6-45٠1‏ دهامة ١١‏ ١١١١م‏ وفيلسوف الإسلام أبن رشد [ 617١‏ - 
6ه ١۹۸ - ۱۱۲١‏ م1 حول هذه القضية .. قضية السببية ‏ إلا وهم من 
الأوهام الفكرية الشائعة . . فافلاف بينهيا شكلى » فى مصطلحات التعبير » 
ومناطق التركيز . . فاين رشد ‏ الذى أكد على علاقة السببية » لم يقف 
بالمسيّيات عند أسبابها الذاتية والمباشرة ء وإن)ا أكد على تأثير ودور : الفاعل 
من حارج ١‏ الأسباب المادية . . والذى هو الخالق ذه الأسباب المادية 
ذاتها. . فقال  :‏ ولاينبغى أن يُشك فى أن هذه الموجودات قد يفعل بعضها 
بعضا ومن بعض ء وأنبا ليست مكتفية بأنفسها فى هذا الفاعل ۽ بل بفاعل 
من حارج » فعله شرط فى فعلها ۽ بل فى وجودها ٠‏ فضلا عن فعلها, . > . 

وهو ذأت المعنى الذى عبر عنه الغزالى بمصطلح ١‏ الاقترإن » بين السبب 
السب . . فخالقهما قادر على إيقاف عمل السبب فى المسيّب » بخلق سبب 
جك يف ؛ أو بتخيور طبيعة المسبّب كى لايفعل فيه السب القديم .٠‏ #إننا نسلم 
أن النار حلقت خلقة إذا لاقاها قطنتان متائلتان أحرقتهها > وم 





(1)1 عهاقت التهافت ] ص 174 . طبعة القاهرة سنة 1907م . 


كه 


تفرق بينهياأ إذ! تمائتدا من كل وجه ٠‏ وکنا ۽ مع هذا » نجوّز أن يلقى شخص 
فى النار فلا يحترق » إما بتغير صفة النار أو بتغير صفة الشيخص17 . . 

فليس بين مفكرى الإسلام من أنكر السببية بإطلاق » ولا السئن 
والقوانين . . وليس بينهم من أنكر القدرة المطلقة الق الأسباب والمسببات 
على التغيير والتبديل . . وليس هناك منهم من أذكر ارتباط التقدم والتغيير 
والازئقاء بأسبابه وسئله وقوأنيله . . مع اللجوء إلى أله » سبحانه وتعالى » بعد 
استفراغ اللهد فى الالحل بالأسباب 5 ليعيئثا على ماوراء هذه الأسباب ؟., 

# جاع 

لكن الخلاف قد وقع ‏ بين المذاهب والفلسفات . فى معنى التقدم وف 
المناهيح والسبل المحققة للارتشاء . 

© فأصحاب النزعة 3 الباطنية ‏ الغنوصية ١‏ : يرون ١‏ التقدم . . والارتقاء؟. 
الذي يسمونه 3 حلاصا 5 . يرونه فى المجاهدة الفردية . , الخوانية . . التى 
تعتمد على العرفان الذائى ٠‏ وتقوع على إدارة الظهر لليادة وصالمها » والحسد 
وحاحاته ۽ والدئيا ومافيها .. وذلك وصولا إل قمة التقدم والارتقاء . 
الخلاص . بالفناء فى المطلق والكلى والحق . . وهم فى سبيل ذلك يحطون من 
شأن الأسباب 2 ومنها « العقل » وة النقل » و#الخحرية »© و#الإرادة » 
و#الاستطاعة» و#القدرة  »‏ رافضين الاعتراف بأية علاقة تلازم أو فعل أو تأثير 
بينها وبين النتائج والمسبّبات والثمرات . . وذلك اعتهادا على أن هذه التتائج 
وال مسيّبات والثمراث إنيا هى 8 هبات ؛ وة فيض ١‏ و#إهام > + لا أثر فيها 

وهذه النزعة ‏ الباطنية ‏ الغنوصية » هى ثمرة من ثمرات الفلسفة الإشراقية 
القديمة » ألتى أزدهرت فى مدارس فارس الفلسفية » ثم طبحت التشي 
الفارسى بطابعها . . وتجلت ؛ كذلك > ف التصوف الفلسفى .. وبالتحديد 
لدى القائلين بوسحدة الوجودء أو قصر الوجود الحقيقى على الله وبحده .. . 


9 تبافت الغلاسفة هس 1۷ 2 1۸ . طبعة القأهرة سنة +4۹ , 


١ 


وأصحاب هذه النزعة ‏ التى هى على النقيض الكامل من النرعة المادية ‏ 
عا لإنكارهم أى وجو -حقيقى لمأ سوى أنه ۽ سبيحانه وتعالى ۽ ينكرون وجود 
سببية أو أسباب ف العالم أو الإنسان أو المجتمعات . . كما ينكرون أية علاقة 
للتقدم والارتقاء بعالم الماديات -1 فالخلاص - التقدم بس ال الارتقاء على تشه 
الفناء الروحائى ء وعلى -حساب الدنيا ومافيها !. . 
وحن إذا تتبعدا سات نظرعهم إلى العام والإنسان » فى ضوء علاقتها بالله > 
سيحانه وتعالى » ستجدذ الموقف المفضى إلى تفى الوجود . مطلقا . أو الوجود . 
الحقيقى . ومن ثم السببية والأسباب وفعلها عن ماسوى اله . . 
() فهم لايعتدون بالعمل ‏ كسبب فاعل ومثمر ‏ بل يعرضون عنه . . و إذا 
مارسوه ٠‏ فإنهم لايرون + علاقة الضرورة ؟ بينه وبين مايثمر من أثار 
وثمرات ومسيّبات . 
بي وهم سجر يون + ينفون وجود الإرادة الإنسانية . ٠‏ وعلى مد قول «التشرىة 
[ 65 ہہ 956م] ‏ وهو من كبار فلاسفتهم ‏ : فإن «المياليك . [أى 
فاقدى الحرية والإرادة  ]‏ فى الجنة . والأعرار ‏ [ أى ذوى الإرادة ] فى 


الار؟:؟! 
فاجبر هو طريق التقدم . الخلاص ‏ .. والخرية هى طريق السقوط ف 
النار؟! , . 


(ج) وهم يذكرون الوجود الحقيقى لأ سوى الله » سببحائه وتعالى + فيرى فريق 
منهم أن وجود ماسوى الله لايعدو وجود ‏ الظل + وةالوعم ١‏ عه بيئيأ يراه 
ارون عدما خالصا !. . ففناء « الخلق ‏ فى ١‏ الحق 4 عنذهم . هو 
سحقيغة التقدم والخخلاص ¦ . . 

( د ) ولذلك » فهم لايعتمدون على ة الأغيار ٤‏ ومنها ؛ المادة ٤‏ والأسباب 
المودعة فيها والمخلوقة بها . ولايثقون فيها » فهى وهم أو عدم عض ! . . 

(ه) وينكرون أن تكون معرفة المصنوع سبيلا لمعرفة الصائع . . والتدبر فى 
« انلق ؟ طريقا للإؤيان د بالنالق ؟ . . فلا وجود » فى الحقيقة عندهم .. 


1)١(‏ المواقف والمخاطبات 1 موقف الحجاب ‏ تحقيق : أرثر أربرى . تقديم: د. عبد 
القادر مود , طيعة القاهرة سنة ۱۹۸۵م + 


رف 


للمصنوع ولاللخلق » حتى يكون النظر فيهما والمعرقة ميا سبيلا لمعرفة 
الخالق الصانع! . . 

0( و ) وهم يعتبرون السلامة « هبة 4 ٠‏ لاعلاقة لها بالعمل والتكسب 
والأسباب . . وبحتى العبادات ‏ إذا مارسوها على النحو الذى جاءت به 
الشريعة ‏ فإنهم ينكرون أن يكون لما فى السلامة والنجاة والخلاص 
والتقدمفعل الأسباب للمسيّبات . . 

( ز ) وكذلك المعاوف ء يرونبا ١‏ هبة » لاعلاقة ها بالاكتساب والأسباب . , 

42 ويعرحون ۽ ف مل هبهم » بنفى السببية ‏ أى العُدَّة ويقولون بالعدأم 
تأثيرها فى الارتقاء والتقدم إلى الغاية ‏ التى يسمونبها مقام ١‏ الوقفة 8. . . 
وبعبارة ۸ النفرى » : 2 وقال لى 1[ أى الله » سبحانه وتعالى ]۔ : كل أحد 
له دَّة ٠‏ إلا الواقف » وکل ذى عد مهزوم 5176 | 

(ط) ذلك أن غاية أصمحاب هذه النزعة ١‏ الباطنية ‏ الغتوصية ‏ العرفائية»» 
ليست محقيق 3 حلافة الإنسان لله ؛ 3 سييحاته وتعالى 3 فى عيارة العالم 3 
بالكسب والأسباب » وإليا غايتهم - وتقدمهم ‏ هما « فناء الإنسان فى 
الله؛ ‏ وذلك عن طريق 7 حو إلأنا 4 » لا إثباتها » وهى غاية تتمحقق باهبة 
والفضل ٠»‏ ولیس بالكسب والأسباب ؟!. . وبعبارة 3 النمری » .. أيضا. 
عن هذه الغاية ‏ بلوغ مقام 5 الوقفة 4 3 التى يفني فيها الإؤنسان عن 
«شهود السوى؟ ‏ أى يفنى عن شهود ماسوى الله : ٭ وقال لی . [أى 
الله » سببحانه وتعالى ] . : الوقفة لاتتعلق بسبب > ولا يتعلق مهأ 
سسب "؟!. 

فهذ! مذهب ف التقدم والازتقاء والخلاص . . لكن > بمفاهيم خخاصة 
هذه المصطتحات ۽ تبعله مغايرا للتقدم الذي يعنيه الإسلام أ 

© وعلى النقيض من هذه النرزعة ١‏ الباطئية ‏ الغنوصية »© ذات الأصول 
الفارسية . فى مذاهب التقدم ‏ تأتى النزعة 7 المادية » . ذات الأصول «الإغريقية 


. الغربية 1 + " 
)١(‏ الصدر السابق ‏ موقف : الرقفة 4 . (۲) المصدر السابق ‏ موقف #الوقغة » . 


وف 


فمفهوم التقدم » لدى الماديين ‏ وتجلياته فى الحضارة الغربية الوضعية 
العليائية . يعنى : السيطرة على الطبيعة وقهرها من قبل الإنسان . . ذلك 
الإنساآن ألذدى تصوره ألاديون : #8 سيدا لهذا إلكون 4 ء لاحدوى سريثه 
وأحتياره . . وهدف هذه السيطرة على الطبيعة والقهر ها » هو تحقيق المد 
الأقصى من « القوة ؛ » والحد الأقصى من ؟ الوفرة المادية » » وذلك لإشياع 
الحدود القصوى من الحاجات واللذات والشهوات الدنيوية للإنسان .. وألتى 
رأوها غير متناهية 19 . . كل ذلك ۽ بصرف النظر ‏ بل وبرهم ‏ أتحلاقية 
أولا أخلاقية السبل والوسائل المحققة هذه الغايات . . بل وبرغم ‏ وبصرف 
النظر عن لا أخلاقية كثير من هذه المقاصد والغايات ؟!. . 

وى سبيل تحقيق هذا اللون من ؛ التقدم» » رأى أصحاب هذه النزعة 
المادية : 

( ا ) أن مصدر المعرفة ‏ المستحقة لوصف المعرفة والعلم والتقيقة ‏ هو 
المادة ء وعالم الشهادة . . أماماعدا ذلك » من عالم الغيب ء وماوراء المادة فلا 
ترقى 8 معارفه ٤‏ إلى أكثر من ١‏ الميتافيزيقا > » و#معارف ١‏ طفولة العقل 
البشرى»؛ التى ھی ادحل فى ٭ إلخرافات 8 منها فى حقائق المعارف والعلوم! . . 

(ب) وأن سبل الإنسان . إلى المعارف إخقة لاتعدو 3 التمجاريب المحسوسة 
بالحواس الخقمس ۲ و ۲ برأهين العقل الإنسائى ؟ فى الاستدلال والاستتباط . . 
ولا مكان 2 للوحى . . والتقل . . والأدلة السمعية ة .٠‏ ولا 3 للوجدان » ۽ ف 
سبل المعرقة المعتمدة والمأمونة ! , , 

(ج) وأن الصراع بين الأضداد هو قانون الياة والأأحياء ‏ فى الأحاء 
الطبيعية ‏ التى تخلقت ذاتيا » ونشأت فيها نسمة الحيأة طبيعيا . . ثم أرقت 
وتطورت بالانتخاب الطبيعى » عن طريق فهر الأقوى للأضعف.. لأن اللأقوى 
هو الأصلم للبقاء ‏ . : 

وکا حدث ويحدث قيام وعمل هذا د القانون ؟ فى الأحياء الطبيعية , . 
فلابد من قيامه وعمله فى الاجتاع البشرى - بصراع الطبقات المحرك 
تاريخ . ٠‏ والصراع بين 2 قوی الإنتاج ؛ وبين 3 علاقات الونتاج 6 المسحدد 
خط سير تطور وتقدم النظم الاقتصادية والاجتماعية . . بل والأنساق الفكرية 


+ 


والثقافية والاعتقادية . . وعلى نفس الموال تكون العلاقات بين المتضارات 
والدول فى العالم . . حتمية صراع الأضداد › ومشروعية البقاء للأقوى > لأن 
الأقوى هو الأصلح . . فهى « رسالة ؛ » وليست عدوان شريعة الغاب؟! . , 
( د ) وبنفس الفلسفة تكون النظرة إلى « البيئة ) وهى ١‏ الطبيعة 6 فهى 
مسخرة للإنسان- بمعنى السخرة ‏ ليقهرها ‏ لابمعنى الرفق بها والازتفاق معها 
فكل مايحقق ‏ القوة 4 و#الوفرة » . بالمعنى المادى للقوة والوقرة هو من صميم 
« التقدم ٠‏ » لدى أصحاب النزعة المادية » حى ولو أخخل بتوازن الإنسآن . 
كفرد وكمجتمع - وحتى لو أل بتوإزن البيثة التى يعيش فيها الإنسان . 
وسحتى المعايير التى يضعها أصحاب هذه النزعة 3 المادية 6 على اليأرسات > 
تقب صنل الذئيأ ٠‏ وغند المصالم الدنيوية > وعدد كتفاءة تحقيقها للوفرة الأدية 
والحدود القصوى للذات الدنيوية » فقط لاغير » أو بالدرجة الأولي! . . 

(ه) وأما فى النظرة للموروث . . فإن التقدم ‏ عند أصمحاب هذه النزعة 
المادية ‏ وخاصة لدی تيار 8 الحداثة  »‏ إلا يعنى الانقطاع التاريخى والقطيعة 
المعرفية مع ألجلور الحضارية .. فكل البناء المادي دأثم اتر والتقدم 
والترقى . ٠‏ وكل البناء الفكرى . حتى الأخلاق والقيم والدين ‏ دائم التغير 
والتطور أيضا .. ففواصل وعطات الانقطاع والقطيعة فى الثقافة والمثل 
والمعايير هى القانوث المطلق الدائم الإعيال آ. . 

تلك هى أبرز معالم مفاهيم 3 التقدم » لدى أصحاب النزعة المادية . 
تلك التى جعلت من إنساهها ‏ على نحو مأئراه فى بعض التطبيقات الغربية .- 
وكذلك المقلدة شأ : 

© ذلك الإنسان اللى اکى .ف القوة المادية ‏ الأنسد المفترس . . 

© والذى يريد العالم غابة : الأقوى فيها هو الأصلح للبقاء ‏ الفكرى . . 
وألأدى . . 

© والذى يأكل فى سبعة أمعاء ب مصداقا للحديث النبوى الشريف ۰ الدى 


يقول فيه رسول الله وه : « المؤمن يأكل فى معي وإحد » والكافر يأكل فى 
سبعة أمعاء4 ا 


٥ 


© والذى يعلم ظاهرا من الححياة الدثيا » عازلا علومه ‏ بل وبئوك معلوماته - 
عن تغيير النفس وتزكيتها بالعلم النافع . . 

© والذى غدا عملاقا » لكنه يقف على ساق وإحدة »۽ هي ساق المادة . . 
والقوة المادية . . والوفرة المادية . . واللذات المادية الدنيوية !. . حتى لقد 
حقق أعلى مستويات الوفرة المادية فى العالم » وأيضا أعلى مسئويات القلق 
والشك وألا أدرية والقنوط . بل والانتحار الفردى واللتاعى . فى هذا العام 
أيضا ؟!. . 

وهكذا تفلس النزعة المادية فى قيق التوازن للإنسان فى هذه الحياة ‏ وف 
هذا التوازن جوهر السعادة الإنسانية . . . لقد أفلست قديها فى تحقيق السعادة 
« لقارون » . . وهي تفلس اليوم فى تحقيقها للمجتمعات ١‏ القارونية » التى 
سادت فيها ! . . 

كا أفلسث النزعة « الباطنية ‏ الغنوصية ؛ فى أن تمثل طريقا لتقدم أمة أو 
جتمع › وإن نجحت فى شىء من ذلك بالنسبة لالحاد من الناس . . فلم 
تجاوز حدود 3 الاستثناء .. الشاذ ۴ الذى لاتموز عليه القياس ! . . 

# 4# 

© أما الرؤية الإسلامية للتقدم » وإلمدهب الإسلامى فى الارتقاء » فإن لبا 
مغاهيمهيا المتميزة ٠‏ ومناهجهها المتميزة أيضا . . 

ونحن إذا شكنا معيار! لهذا التقدم الاسلامى ؛ وللمذهي الإسلامى فى 
الارتقاء » فليس كالوسطية الإسلامية معيارا بتميز به عن مفاهيمه المغايرة في 
الدزعة ١‏ الباطنية . الغئوصية ‏ العرفانية » . . وفى نقيبضتها 7 النزعة المادية 4 
أيضا . . فبالوسطية الإسلامية يكون التقدم إسلاميا » وذلك عندما يكون 
تحقيقا : 

١ (‏ ) للتوازن . . الذى هو الوسط . . أى العدل . . فى ذات الإنسان 
الفرد» وفى علاقاته بالآتحر » وأيضا فى علاقاته بالبيئة والطبيعة والمحيط . . 

(ب) وتحقيقا للتوازن الذى يجمع بين ١‏ الوحدة فى اللإنسانية » بين البشرية 
جمعاء . . وبين 7 التعددية » فى الشعوب والقبائل والقوميات وا خضارات » 
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ليصبح العالم ١‏ منتدى حضارات : متميزة .. ومتفاعلة 4 » لامتصارعة» 
ولامنخلقة . . أو تابعة بعضها للبعض الآخر . . 

(ج) وتحقيقا للتوازن بين « وحدة الدين الإفى » - أزلا وأبدا ‏ فى أمهات 
عقائد الإيبان : بالألوهية الواحدة . . والويات بالغيب واليوم الالحر والحساب 
وأخزاء . . وبالعمل, الصالح .مح التعددية ف الشرائع »> ليكون السباق 
والاسثباق على درب الاقتراب الأكثر من تحقيق مئل الاعتقاد الأصيح بعقائد 
هل! الدين الإفى الواحد . . 

( د ) وتحقيقا لتوازن مصادر المعرفة . . سبل تحصيل هذه المعرفة . , 
بتكامل آیات كتابى أخالق ۽ سبحانه وتعالى » أيات 2 كتاب الوحى -المقروءة 
وآبات « كتاب الكون . المنظور 6 . . مع تكامل سبل الإنسان لتحصيل 
معارف هذه الآباأت . . هداية : العقل ٠»‏ الذى إن استقل بمعارف عام 
الشهادة ء فلن يستقل بإدرإك معارف عام الغيب . . وهداية : النقل والوحى 
۔ بلاغا قرآنيا » وبيانا نبويا ‏ التی تہدی الإنسان فیا وراء مدركات ملكاته 
النسبية » كمخلوق نسبي القدرأات والملكات . . وهداية : اراس اسمس ؛ 
الى تدرك ‏ بالتجربة ‏ الكثير من «حقائق هذأالوجود . . وهداية :+ الوجدانت - 
والئور القلبى ‏ الذى هو لطيغة ربانية خلقها الله متعلقة بالقلب .. جوهر 
الإنسان . . 

فبهذه المصادر للمعرقة ,. ويه الوساثل للمعرفة ., تتکامل وتتوازت 
معارف الإنسان فى نموذج التقدم الإسلامى » حيث تنتفى أحادية المعرفة . 
باطنية كانت أم مادية ‏ عقلية كانت آم نقلية - نظرية ذهنية كانت أم تطبيقية 
بذوية- . . 

(ه) وتحقيقا لتوازن .حقوق كل من التوحيد 6 خالق كل شىء ۔ أسبابا 
كانت أو مسيّبات .. . . والتسليم بأسباب مادية » قائمة فى الظواهر الكونية 
والبشرية والنفسية ‏ لها فعل وتأثير فى المسببات . 

فوجود هذه الأسباب الادية » وفعلها فى المسيّبات -حقيقة لاريب فيها . . 
والإيبان بأن هذه الأسباب الفاعلة » هى أيضا مخلوقة للفاعل الأول را الق 


¥ 


الأوحد لكل موجود » هى الأحرى حقيقة لاريب فيها . . فهذا الكون .. 
المأدى . . والبشرى ‏ تحكمه 3 الأسباب ‏ المخلوقة » الق كل مافى الوجود. 
أسيابا كانت أو مسببات . . 

وهذه الوسطية اسلامعة بين 9 توحيد خالق كل شىء » وبين الاعتراف 
تبفعل الأسباب المودعة فى الطبيعة » هى التى عبر عنها ‏ عن صدقها . . وعن 
صعوية استيعامبامن غير آهل الاختصاص - أبو عثياثن عمرو بن بسر اللاحظ 
[ ۳ه 455-8م ] عندما قال : 3 إن المصيب هو الذى مع 
: تحقيق التوحيد ٠‏ وإعطاء الطبائم حقها من الأعيال . ومن زعم أن التوحيد 
لايصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع » فقد حمل عجزه على الكلام فى التوحيد » 
وكذلك إذا زعم أن الطبائع لاتصلم إذا قرنها بالتوحيد » ومن قال هذا فقد 
حمل عجزه على الكلام ف الطبائع . و إنها ييأس منك الملمحد إذا لم يَذْعْكَ التوفر 
على التوحيد إلى بخس حتسوق الطبائع » لأن من رفع أعيالحا رفع أعيانها › 
وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله » فرفعت الدليل » فقد أبطلت المدلول 
عله ؛ (1)؟] 

( و ) وتحقيقا لتوازن ١‏ سلطة الإنسان ؛ فى عمارة الأرض . بها ثقتضى من 
حرية وإرادة واستطاعة وقدرة واختيار ومسئولية وتكليف .. وبين 3 سيادة 
الماكمية الإشية ١‏ فوق 3 سلطة الإنسان » ٠‏ لأنها « سلطة الإنسان ١‏ الخليفة 
اسيك الُوجود وخمالق كل موود وراعى ومدبر كل أمر اه ولبست ستئطة 
الونسان المغتصب للسيادة الإهية فى هذا الوجود .. ومن ثم فإنها ۵ سلطة 4 
حكومة بأفاق 3 سيادة اللحاكمية الإفية ؛ » المتمثلة فى الشريعة الإهية » التى 
هی بنود عقد وعهد الاستخلاف الإفى للإلسان ! . . 

وإذا كانت الكهانة الكنسية الغربية قد أفرطت عندما ألغت 3 سلطة 
الإنسان؟ » بجعلها الدولة والعلم والاجتياع والسياسة وكل العمران البشرى 
دينا ابت مقدساً . وسيادة وحاكمية إطية لاخلافة فيها ولالحاكمية ار نساب 4 





( صاب الجيوات | ج ۲ ص ١14‏ > 196 , قق الاستاذ عبد السلام هارو . طبعة 
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وذذك يوم أن ادعت أنها تحكم الدولة بالتفويض وإلق الإفى . . ثم جاءت 
العليانية الغربية كرد فعل لذلك-. ففرطت »+ عندما جعلت سلطة الإنسان فى 
الذنيأ والدولة ل سيادة وسحاكمية ؟ لامعقب عليهأ من نيأ الغيب وشر يعة السياء 
وحقوق الله » حتى لتقرر هذه العلمانية للإنسان إذا هى اختار أن يحل اللخرام 
ويرم الحلال الدينى . . فإن هذا الخلل فى التوازن » لدى فريقى الإفراط 
والتفريط » هو الذى برئت منه الوسطية الإسلامية فى علاقة ‏ سيادة الجاكمية 
الاحية » ب« سلطة الأمة » فى الفكر الدستورى لدولة الإسلام ٠‏ 

تلك بعض عن معالم المدذهب الإسلامى ف التققدم 5 مهب الوسطية 
الإسلامية » المجسد للعدل والتوازن .. والمتميز عن إقراط 3 الباطنية ‏ 
الخنوصية ١‏ وتفريط # المادية ‏ الوضعية ‏ العليائية ٩‏ . . 

وصدق الله العظيم إذ يقول [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونو! شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا" . . 

وصدق رسوله الكريم إذ يقول : « الوسط : العدل . جعلتاكم أمة 
وسلا , 
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« التعلدية ۸ : تلوع » مؤسس عل ٥‏ یر . . ولحصوصية ٩‏ . . ولذللك ۽ 
فهى لايمكن أن توجد وتتأتى ‏ بل ولا حتى تُتَضَوّر ‏ إلا فى إطار د الوحدة . 
والمتأمع ؛ .. ولذلك لايمكن إطلاق ١‏ التعصددية 4 على 3 التشرذم ٤‏ 
و(القطيعة» اللذين لالجامع لالحادهماء ولاعلى « التمزق؟ الذى انعدمت 
العلاقة بين وحداته ‏ وأيضا لابمكن إطلاق ١‏ التعددية» على الوا حدية 4 الى 


لاأجزاءها. . 
فبدون الوحدة الجامعة لايتصور تنوع وخصوصية ويز »> ومن ثم 
تعلدية ,. , 


وللتعددية مسثويات » محددها : اللتامع . . الرابط 8 الذى مع وپوحد 
أجراءها . . فعل المستوى العالمى »> مثلا » هنأك تعددية المضارات المتميزة » 
والقوميات المختلفة » المؤسسة على تعدد الشرائم والمتاهج والفلسفات 
وأللغات وإلثقافات » وبيئها جيعا جامع الاشترإك فى الإنسانية ء التى لاتمايز 
فيهأ ولا أختلاف . . 

وعلى مستوى كل حضارةمن الحضارات ؛ هناك تعددية فى الملاأعب 
ومدأرس الفكر وفلسفاتبا » وتبارآت السياسة وتنظيياته! » وقد تكون فى بعض 
المضارات تعددية فى القوميات واللغات والأوطانث . مع اجتاعها فى رابط 
الممضارة الواحدة وبجامعتها . . 

والتعددية > ككل الظواهر والذاهب الفكرية ۽ شا 5 وط ہہ طفل 
متوازن؟ » وها طرفا د غلو » ء إحدهها د إفراط »© والآلعر « تغريط 4 . 
و#وسطها ‏ العدل ب المتوازن ا هو الى يراعى العلاقة بين ۴ التميز ' 
والتنوع . . والتعدد ٤‏ وبين ١‏ الجامع . . والرابط . . والوسهدة 6 ٠‏ پیا يمثل 
التشردم ١‏ غلو القطيعة والتنافر ‏ الذى لااجامع له .. کا تمثل ١‏ الوحدة » ۽ 


Û + 


المذكرة للمخسوصية > « غلو القهر ؛ المانع من تميز الفرقاء واختصاصها u»‏ 
د #6 

وإذا كانت الرؤية الإسلامية قد قصرت # الوحدة ٤‏ » التى لاتركب فيهأ 
ولاتعدد ها على الذات الإمية وحدها ء دون كل اللخلوقات والمحدثات 
والموجودات ء فى كل ميادين الخلق المادية والعيوانية والإنسائية والفكرية » 
تلك التى قأمت جميعها على التعدد والتزاوج والتركب والارتفاق . . فإن هذه 
الرؤية الإسلامية تكون ٠‏ ذا الموقف الثابت ‏ ثبات الامتقاد الدينى . قد 
جعلت من التعددية فى كل الظواهر المخلوقة #سلة ا من سنن الله سبيحاته 
وتعالى » فى انلق والمخلوقات جميعا . و 3 آية » من الآبات التى لاتبديل لما 
ولاتحويل . . 

إنها ‏ القانون + الإلهى ٠‏ و ١‏ السنة ؟ الإفية ۔ الأزلية الأبدية ‏ فى ميادين 
الكون المادى ء والالجماع الإنسانى ٠‏ وشكون العمرإن وميادينه . . وا تتميز 
عوالم 8 الخلق » المتعددة عن ذأاث ( الحق ؛ الوأحدة . 

وإذا كانث « الوسطية الجامعة 4 ؛ فى التصور الإسلامى + هى خصيصة 
من خحصائس الأمة الإسلامية » [ وكذلك جعلنا كم أنه وسطأ لتكونو! شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ]7 . . وهى وسطية العدل المتوازن 
« الوسط : العدل . جعلناكم أمة وسطا 04 .. فإن التعددية › الموزونة 
بميزان الإسلام ۾ لايد وأن تكون قينا لفرقاء دمع هم جامع الإسلام ٠‏ وتنوعا 
لمذاهب وثيارات تظللها جميعا وتحكمها مرجعية التصور الإسلامى الجامع ء 
وخصوصيات متعددة فى إطار ثوابت الوحدة الإسلامية . . فوحدة الأمة فيع هو 
معلوم من الدين بالضرورة ‏ أى فيا يدركه الكافة بالفطرة » دون نظرء ويلا 
خلاف فيه هى فريضة إهية [إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاصبدون ۹ لاتعدد قيها ولا افتراق .. أما فيا هو فروع وموشوعات 
للالجتهادات ١‏ فإن التعددية فيها واردة ١‏ جمع فرقاءها ومدارسها واجتهاداتبا 


(1) البقية : 147 , (۲) رياه الإمام أحمد , 
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لمك 


وتباراتبا الوحدة فيا هو معلوم من الدينبالضرورة عن العقيدة والشريعة 
والمبادئ والأركان . . فنطاق ١‏ الوحدة » بمثابة أصل الشجرة الطيبة . . 
والتعذدية هى فروحج هذا الأصل هذه الشصرة الطيبة . . وهذه الفروح 9 
التعددية ‏ لانكون فروعا -حقيقية إلا إذا أرتوت عن الاصل .. الوسسلة س ماتا 
فيها جميعها روح الأصل ومزاجه وصبغته التى بها يتميز عن الأصول الالخرى 
للمعتقدات . 

بهذا المنظار والمنهاج يكون طريق النظر الإسلامى إلى قضية التعددية . . 
فيراها قانون التنوع الإسلامى فى إطار الوحدة الإسلامية . 

عد عد # 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ميادين .حكمت فيها السنة الإفية باةالتعددية» 
ف إطأر 3 الوسحدة 4 : 

© ذفى ا الشوميات والألجئاس ؟ ۽ تعدادية ۽ بدت نيا القرآن الكريم 
بأعتبارها 3 أية ٭ من إيات الله فى الاجتاح الإنسانى » فيقول : [ ومن أياته 
خلق السموات والارض وانحتلاف ألسنتكم وألواتكم إن فى ذلك لآيات 
للعالمين ]° . ٠.‏ وهى تعددية فى [طار 3 جامع : الإنسان 4 . . 

© وق 3 الشعوب والقبائل » ؛ هناك نعددية » تثمر التمايز » إلى يدعو 
الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم > إن الله عليم خبير ]7 . . فتعددية التوايز إلى 
شعوب وقبائل » قائمة فى إطار ۶ جوامع : التعارف » بين بنى الإنسان . . أى 
التفاعل فيا هو معروف وماهو متعارف عليه . . 

»وق # الشرائع والمناهجم ۽ ومن ثم فى « المضارات » » هنأك تعددية 
يراها القرإن الكريم الأصل الدائم والقاعدة الأندية » والسئة الإمية » التى هى 
الخافز لتنافس فى خيرات > والاسعاق ف الطييبات ؛ والسبب فى التدافع 
الذى يقوم ويرشضك مسارأدب أمم الممضاراك على دروب التقدم والارتقاء . 
فهى المصدر والباعث على حيوية الإبداع والتجديد الذى لاسبيل إليه إذا غاب 
التيايز ومست الخصوصيات بين الحضارات [ لوشام ربك يل 


الس سي 1 1 0 
0 اروم : ۲ , () الميجرات : ١٠‏ . 


نيك 


الاس أمة واحدة ولايزالون مختلفين . إلا من يحم ربك ٠‏ ولذلك 
قيب . ل لكل انا منکم شرعة ےھ وملهأحا 5 ولوشاء أله جعلكم أمة 
وإسددة ولكن ليبتوكم فبيا أتاكم فاأستشوأ الراك 3 إلى اله مرجعکم جميعأ 
فينبككم ببأ كنتم نتم فيه تختلفون 71 . . فالتعددية هى الحافز على امتحائات 
وإبتلاء ابت ل والاستباق ف ميادين الإبداع والتجديد بين الفرقاء المتيايزين 
فى الشرائع والمناهج وا حضارات . 

وف هذا الإطار أيضا » إطار « وحدة الدين » ولاتعددية الشرائع 4 ؛ جاء 
القرإن الكريم بتقرير هذه الحقيقة [ شرع لكم من الدين مأوصى به نوحا 
وإلذى أوحينا إليك وماوصيئا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولاتتفرقوا فيه 1" » على حين تتعدد شرائع الأثبياء ومناهج أمم الرسالات؛ فى 
إطار 8# جامع : الدين الواحد ٠‏ » وعل النحو الذى صوره الحديث النبوى 
الشريفا : 0 الأثبياء إحوة لعلاات سل أى أمهاث متعددات 1- + ذيئهم 
وإحدء وأمهاتهم شتی 0 , 

© وق 7 رعية 4 ۲ الو الإسلامية الأول . دولة المديئة » على عهد رسول الله 
ف كانت هناك ١‏ تعددية » فى إطار ١‏ وحدة الأمة ؛ .. تحدث عنها تفصيلا 
دستور 4 تلك الدولة ‏ المسمى فى تراثا وق صلب الدستور ب #الصحيفة؛ 
و«الكتاب »© . . . فالقبائل غدت للات متعددة . دلت #الصحيغة؛ عنهاً 
وعن أحلافها وحقوقها وواجباتها ‏ فى إطار « وحدة الأمة؟ . . والمهاجرون 
والأنصار » عثلوأ جوامع فرعية » أشارت إليهم «الصحيفة» » فى إطار ا لجامح 
الإسلامى الواحد » والأمة الإسلامية الواحدة . . والتعددية الدينية بين جماعة 
المؤمنين وجماعة يبود » تحدثت عنها (الصحيفة» » ونظمت أطروآفاق تعدديتها 
فى نطاق جامع الرعية ووحدة الأمة بالمعنى السياسى والدستورى وإلقانوثى . 

وعن هذه 3 التعددية 4 » فى إطار 3 الوحدة ۲ . نصت مواد * الدستور ؛ .. 
(الصسحيفة ؟.فقالت : 
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« المؤمنون والمسلمون » من قريش وأهل يثرب » ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم أمة واحدة من دون التاس ؛ : 

! وأن يبود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ؟ . 

8 وأن يبود ينغقون مع المؤمنين ماداموا حاربين . وأن على يبود نفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم . وأن بينهم النصر على من حارب أعل هله الصحيفة . رأث 
بيئهم النصدح والنصيحة والبر دون الثم ١‏ . 

8 وأنه مأكأن بين أهل هذه الصحيفة من حدث 4 أو اشتجار مخأفب 
قُساددء فزن مرده إلى الله ولك مد رسول الله 8 , 

فقى إطار جامع الأمة الواحدة والدولة الوإحدة ٠‏ ذاث المرجعية الواحدة > 
تعددت الانتاءات القبلية والدينية : ونظم الدستور صلاقات فرقاء هذا 
الانتياء . 

© بل لقد وسعت د وحدة الأمة الإسلامية ؛ ألوانا من التعددية بلك 
تنافضاتها الداخلية حد الصراعات المسلحة ٠‏ لأن فرقاء هذه التعددية » رغم 
صراعهم ؛ قد ظلوا على ولائهم : للدولة الواحدة ؛ ‏ فتحافظو! على ١‏ احاح 
السياسى 6. وعلى ولائهم « للدين الواحد 5 فحافظوأ على ١‏ الجبامع الدينى؟ 
-. . فكان القتال بيهم على ١‏ التأويل » لا على ١‏ التنزيل ؛ . . وكائوا جميعا » 
رغم القتال » على ولاه لوحدة الدولة ووحدة الدين . . ولقد كانت صراعات 
الفتنة الكرى ؛ زمن الرإشدين ٠»‏ فى هذا الإطار > الذي وسعت فيه اوحدة 
الأمة ‏ فرقاء هذه الفتنة وذلك الصراع . . فلم يكن اقناهم بالممْخْرج لأى منهم 
من ١‏ الأمة ؛ ولا من 3 الملة © ولا من ١‏ الدولة ‏ . . 

وف موقعة ‏ صفين »2 [ لاه 10۷م ] . التى مثلت قمة صراعات تلك 
الغتنة » يتتحدث الإمام على بن أبى طالب عن 2 الامع الدينى 4 الو حد لقرقاء 
القتال » وكذلك عن ١‏ جامع الدولة » » فيقول : ١‏ لقد التقيئأ » وربا وأحد> 
وثبينا واحد » ودعوتتاً ف الرسلام وأحلة »6 ولانستزيدهم فى لیات 


(1)1 مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوى وأخلافة الرأشدة ] مس ۲*۵ . 
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بالله والتصديق برسوله ولايستزيدوتنا » والأمر واحد » إلا ما احتلفنا فيه من دم 
ثانا . ونحن منه پرا 4 

9 فالدين وإحد 4 وجامع . . و الأمر واحد ۲ وجامع . . وإ لحلاف فى ادم 
عثيان؛ رضى الله عنه ۽ فقط , 

کا يرد الإمام عل على شبهة الفوارج وتأويلهم الفاسد » الذى كَمْروا به 
معاوية وأهل الشام: فيقول : ١‏ إثثا ٠‏ والله ١‏ ماقائلنا أهل الشام على ماتوهم 
هؤلاء ‏ [اسلنوارج ]۔ من التكفير والفراق فى الدين ٠‏ وماقاتلناهم إلا لنردهم إلى 
الجراعة -1 أى املماعة السياسية  ]‏ وإنهم لإحوإننا فى الدين ٠‏ قبائنا وأحدة . 
ورأينا أننا على احق دونهبه 278 . . 

ثم يؤكد الإمام عن > کرم الله وجهه ٠‏ على أن مصادر النزاع هی «شبهات؛ 
أثمرها : التأويل ؛ . فهى لاتَخْرِجٍ من 3 أحرة الإسلام ؛ » فيقول: ١‏ لقد 
أصبحنا نقاتل إضوائنا فى الإسلام على مأ دحل فيه عن الزيغ والاعوجاج 
والشبهة والتأويل . فإذا طمعنا فى حصلة يلم الله بها شعثنا » ونتدانى مهأ إلى 
البقية فيم| يدنا » رغينا فيها » وأمسكنا عا سواها. .06 . , 

وعندما سثل عن رأيه فى د أخرة ؛ قتلى الفريقين ؟1. . أجاب .. #وإلى 
أرجو ألا يقعل أحد نقى قليه » هنا ومنهم » إلا أدشمله الله الخمية »1*7 . . 

هكذأ وسعت وحدة الملة والدولة التعددية > حتى عندعا بلغت الغتنة بين 
فرقائها درجة الاقصال , . الأمر الذى لائعتقد أن له نظير! حارج منهاج 
الإسلام أ 0" 

FF ¥ ¥ 


)١(‏ ابن أبى احدید [ شرح نبج البلاغة ] ج ۱۷ من ۲٤١‏ . تحقيق : عمد أبو الفضل 
إبراهيم . طبعة القاهرة سنة ٩۹۶١م‏ ء 

(؟) الباقلائى [ التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخرارج والمعتزئة ] ص 
١ ۲۳۸ ۷‏ تيقيق : یمود محمد اللضيرى ١‏ ود . محمد عبد المأدى أبو ريده . 


طلبعة القاهرة سلة 1541م . 
() [ نج البلاغة ] ص 1١407‏ » ۱6۸ . طبعة دار الشعب . الشاهرة 
)٤(‏ الباقلانى [ التمهيد ] ص ۲۳۷ . 
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هكلا إلقتحت سيل التعددية وإتسعت أفاقها أمام تيارات الفكر 
الإسلامي.ء فى إطار ١‏ وحلة وبجامع التصديق؟ بأ جاء به الدين + ممأ هو 
معلوم منه بالضرورة . . فظئل « الجامع الإسلامى > ء الذى وحد الامة 
والعقيدة والحضارة ودار الإسلام . . ظلل التعددية فى اللغات والأقوام . . 
وى الثقافات الفرعية .. وف الأوطان والأفاليم المتميزة .. وف الفرّق 
الإسلامية السياسية . . وق المذاهب إلفقهية . . وف التيارات الفكرية . . 
فازد هرت تعددية الااجتهادات البشرية فى إطار الجامع الثابت الخالد الذى قشل 
فيا علم بالضرورة من أصول الدين . 
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98 الاجغمار الإسلاى 
والح لاني ا موملة 


ونا كانت الشريعة الإسلامية هى شريعة الرسالة إخاتمة . . فلاوحى بعد 
القرآن ٠.ولانوة‏ بعد محمد ء ل . . ولابيان للوحى - ملزما ‏ غير سنته 
الصحيحة . . فلقد وقفت الشريعة الإسلامية عند ١‏ التفصيل : فى الاأحكام لم 
هو ة كأبيت » > «الإهال » فى الأحكام لمأ هو ١‏ متغير > ۽ فاكتفت إزإء 
الالمتغيرات ٤‏ من شئون الدنيا با يمثل # فلسفة للتشريع والتقنين ؛ . . وذلك 
حتى لاينسخ التطور الأحكام الإغية إن هى فضلت وقندت هذه المتغيرات . . 
وأيضا حتى لاتحدث قطيعة معرفية فى فلسفة التشريع بين الفقه المتطور وبين 
ثوابت الشريعة وروحها المنميزة . . فاحتفظت الشريعة الإفية بالثبات الذى 
حقق ها التواصل فى حضارة الأمة وفقه فقهائها عبر الزمان واكان . . وواكب 
الفقه كل المستجدات ٠‏ مع التزامه بفلسفة التشريع الإسلامية وهو يقنن لكل 
جديا ع فکان كالفروع انام الى نفلل الساحات الجديد فى اراقع اللو 
مع استمدادها روح التشر يع الإسلامى من المتايع والطور . 

وههذه الحقيقة من حقائق الوسطية الإسلامية > الجامعة بين 3 الثوابيت؟ 
و#المتغيرات ١‏ . . بين * الشريعة ؛ ۔ اتی هی وضع إلى ثأبت ‏ وبين «الفقه 1ب 
الذى هو استهاد الفقهاء فى إطار الشريعة الثابتة - . . هذه الحقيقة » كان 
«الاجتهاد » فريضة كفائية من فرائض الإسلام : هب عل الا أن تخصص 
امن علمائها من ينهض بفريضته + و إلا وقع hS‏ 
أياث التدبر والتعقل والتفكر والنظر » ففى القران الكريم يفسأ 1 ولو ردو لل 
الرسول وإلى أولى الأمر مئهم لعلمه الذين يستتبطونه مئهم]” . . وفيه [ ما 





( ) السا : "ا۸ 


oy 


كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف الدين 
وليتذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ]'. . 

وحتی فى عصر البعفة النبوية » عندما كان البلاغ القرأنى والبيان النبوى 
يبان على علامات استفهام المجتمع المسلم ٠‏ كان الرسول 4 يرسى قواعد 
الاجتهاد الإسلامى ء ليس بمجرد السياح به » بل بألحث عليه والترغيب 
فيه. . فهو القاثئل : « من اجتهد برأيه فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله 
أجر واحدة9 . . فالمجتهد فى كل الحالات مأجور .. وهذا ترفيب فى 
الاجتهاد ۽ وحث عليه . . 

ومن نعم الإسلام على العقل المسلم أنه لم يحظر عليه الالجتهاد ف ميدان 
يستطيع الاجتهاد فيه . . فباستثناء الغيب ومالا يستطيع العقل أن يفقه كنهه 
أو يستقل بإدراكه . . فتح الإسلام أمام العقل المسلم أفاق الالجتهاد . . ففى 
النصوص قطعية الدلالة والثبوت هناك اجتهاد فى فهمها » وف تقعيد وتقئين 
أحكامها » وفى تنزيل هذه الأحكام على الواقع » وف تقرير مدى توفر شروط 
إعبال هذه الأحكام . . وفى النصوص ظنية الدلالة » هناك اجتهاد فى دلالتها 
. . وفى التصوص ظنية الثبوت » هناك اجتهاد فى وتبا . . أما مالا نص فيه ؛ 
فأبواب الالجتهاد فيه مفتوحة لقياس أحكامه على غيره مما فيه أحكام نصية › 
وبينهما علاقاءت . . 

ون الاجتهاد الإسلامى فريضة إسلامية » حولت ف اللخضارة الإسلامية 
إلى عتم من علوم الإسلام ء فإن قواعدها وضوابطها وشروطها قد صالتهاء 
وجب ان تصونباأ دائما وآبد! عن الأدعياء وعن الأصداء . . فهذا العلم 3 
ككل العلوم الإسلامية » مؤسس على الكتاب والسنة والغاية منه حقيق إسلامية 
الفكر الإسلامى فى كل عيادين الالجتهاد . , ولعل فى حديث رسول الله 2 3 
إلى معاذ بن جبل »حول اللجتهاد فى أحكام القضاء ‏ عندماولاه قضاء 
لأليمن» . هأ يمثل بواكير التقعيد والضبط للاجتهاد الإسلامى » 


. ۲١ : ألعوبة‎ )١( 
. (؟) رواه الببخارى والنسائى وأبن ماجة والإنام أحد‎ 
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المؤسس على الشرآن الكريم » وسنة الرسسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام . . 
فلقد سأل الرسول معاذا عن سبل استتباطه للاحكام التى سيقضى ببا بين 
الناس قائلا : 

بم تقضى ؟ ؛ 

. فقال : پکتاب إلله . 

فسأله : ١‏ فإن ل جد فى كتاب الله ؟ ؛ 

- فقال : أقضى با قضى به رسول الله . 

فسأله : * فإن ل تجد فيها قضى به رسول الله ؟ ۲ 

فقال : اجتهد برأبى ولا الو ٠‏ 

وعند ذللك ء قال الرسول + 6 : 

الحمد لله الذى وفق رسول رسول اله +“ , 

وانطلاقا من هذا الحمدى النبوى قعد علياء الإسلام قوأعلد هذا العلم 5 
الذى عرّفوه ‏ فى اصطلام الأصوليين ‏ بأنه ؛ استفراغ الفقيه الوْسْع لتحصيل 
ظن بحكم شرعى ؛ . . وميزوأ فيه بين الاجتهاد فى العلوم الشرعية ‏ والدى يلزم 
له : معرفة الأصول ‏ كتاباوسئة ‏ ومعرفة الاستنباط منها ‏ بالقياس . . . وبين 
الالجتهاد فى العلوم العقلية ‏ والذى يلزم له : معرفة الأوائل العقلية . . ومعرفة 
وجه الاستتباط منها . . 

کا وضعوا له شروطا يوفر أجتاعها لأهله القدرة على الوفاء بيا يقتضيه . . 


وذلك من مثل : 
١‏ - التمكن من اللغة » حتى يمكن إدراك أسرار التركيب القرآنى : ومقاصد 
السئة النبوية . , ١‏ 


ا والغهم وإلتدبر لأياتك الأحكام ف القرآن - ولناسخه ومتسوخخه , , وعامه 
وخاصه . . ومطلقه ومقيده _وكذلك فقه ألسئة وعلومها .. روأية ودراية . . 
ندا وتلا , : 


. رياه أبو داود والترملى والنسائى والدارمى وابن ماجة وإالجام أجد‎ )١( 
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۳ - والمعرفة بأصول الفقه .. وإجتهادات أتمثه .. وسائل الماح 


والقيأس فيه . . 
؛ . والحذق لروح التشريع وفلسفته 3 وللقاصد الشريعة »۽ على السو الذي 
يكون ملكة الاجتهاد لدی المجتهد 


وإذا كانت هذه الشروط التى اشترطها العلياه فى المجتهد + الذى يستحق 
ولوج باب الالجتهاد » قد استقرت فى قوإعد هذا العلم بتراثنا الإسلامى . . فإن 
دواعى وضرورات الاجتهاد الإسلامى خالدةومتجددة ٠‏ تأبى إغلاق بابه 

مأداست للإنسان ححياة وتكاليف فى عمران هذه إللحياة . . 
فمن دواعى الاجتهاد وضروراته : 

١‏ خلود الشريعة الإسلامية »> مها الشرائع الإغية للرسل » الأمر الذى 
يتم الاجتهاد للمستجدات ٠‏ كى تظل الشريعة وإفية بإسلامية الحياة: 
ومحققة اقتران الحكم الإفى بالواقع المعيش . . 

۲ وعالية الرسالة المحمنية ٠‏ الأمر الذى يحتم الاجتهاد للواقع المختلف 
باحتلاف الأمكنة والأزمنة والأمم والأعراف . . 

۳ وطروه البدع على أسحكام الشريعة . بالزيادة والنقصان ‏ بمرور الأزمنة - 
الأمر الذى يحتم الاجتهاد لإزالة البدع + وكشف الوجه والجوهر التقيقى 

4 - وتناهى نصوص الأحكام ‏ فى الكتاب والسئة ‏ ولانبائية المشكلات 
والوقائع المستسجدة فى الحياة » الأمر الذى يحتم الاجتهاد لاستنباط 
فروع جديدة تستجيب للمستجدات الجديدة كى تضبط حركتها 
بأحكام الإسلام .. 

¥ ¥ ¥ 
وإذا كان علياء الإسلام قد ميزوا فى مراتب المجتهدين بين ثلاث مرائب : 
الأولى : مرتبة الااجتهاد المطلق » الذى ١‏ يستتبط » صاحبه الأحكام من 

المنايم ‏ الكثتاب والسئة س مباشرة : 
والثانية : مرتبة الاجتهاد فى الللهب ؛ الذى ١‏ يستنبط » صاحبه الأحكام 

م3 قراعدة إمام امهب م 


+ 


والئالثة : مرتبة اجتهاد الفتوى » ألتى تقف عند حدود ١‏ الترجيح ؟ بين 
«أقوال 6 إمام المذعب 53 

فإن الاجتهاد ء على إطلاقه » قد ظل سنة مستمرة على عر تاريخنا 
المضارى ۽ َم حل منه عصر - مثله فى ذلك مثل التجديد ۽ الذي لث عنه 
رسول الله ب » فقال : 2 يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مأثة سنة من مجدد 
ها أمر ديئها ۾ . , 
لکن هذا التاريخ المتضارى الإسلامى قد شهد عصور ازدهار للاجتهاد» 
مثل الاجتهاد فيها ١‏ القاعدة ١‏ . . وشهد عصور تراجع ء كان الاجتهاد فيها 
(الاستثناء » , . کا صعد الاجتهاد » فى عصور الازدهار > إل مرتبته الأولى ‏ 
الاجتهاد المطلق ‏ وهبط فى عصور التراجع إلى المرتبة الثانية أو الثالثة ‏ اجتهاد 
المذهب . . أو اجتهاد الغتوي. . . 

ولا كانت اليقظة الإسلامية المعاصرة إنها تمثل مشروعا للاحياء اللتضارى 
والتجديد الفكرى . تواجه به جود وتقليد التخلف الموروث عن عصور 
الترإسجم الحضارى » وإنفلات التغريبه وتفريط دعاة التقليد للدموذج 
الغربى . . فإن الاجتهاد الإسلامى » المضبوط بضوابط هذا العلم الإسلامى » 
هو سبيل اليقظة الإسلامية المعاصرة » الذى تستعيد به فعالية المتابع الجوهرية 
وألنقية للإسلام » بعد إزاحة البدع من فوق وجهها .. وهو أداة تلمية 
«العقلانية ‏ الإسلامية ‏ المؤمنة » القادرة على فقه الالحكام وفقه الواقعم » وعلى 
عقد القرات بينهيا . . 

# جد هد 

وإذا كانت ١‏ العقلانية الغربية 4 فى حقبتها اليوئانية .. قد الفصلت عن 
#الوحى . . والتقل ١‏ ء لغيية الوحى والنقل عن مجتمعها اليوئانى . ٠‏ و إذا 
كانت 3 العقلائية الأوربية 4 ب فى طورها الحديث والمعاصر ‏ قد تمردث على 
الكئيسة ولاهوعبا . . فإن حلا الفصام النكد قد برثت منه حضارة الإسلام. 
فكانت عقلانية الإسلام ثمرة من ثمرات النظر والتدبر والتفكر التى 


. رواه أبو دأود‎ )١( 
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أوجبها القرآن ٠‏ كبا كانت محكومة .. ككل ملكات الإنسان النسبية ‏ بالعلم 
الإهى المطلق والمحيط » ومتخصصة ف الميادين التى يستطيع العقل الإنسانى 
أن يستقل بإدراك حقاتقها ومعارقها وقوانيئها . . 
وإذا كان الإمام أبو حامد الغززل قد شبه العقل بالبصر » والشرع بالنور. 
وقال : د إن آهل السنة قد محققوا أن لامعائدة بين الشرع المتقول والحق 
المعقول» » وعرفوا أن من ظن وجوب امود على التقليد » واتباع الظواهر ٠‏ ما 
أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصاثر . وأن من تغلغل فى تصرف العقل 
حتى صادموا به قواطع الشرع ٠‏ ما أَنُوا به إلا من خبث الضبائر . فميل أولثك 
إلى التشر يط > ومیل هؤلاء إلى الإفراط ۽ وكلذها بسید عر ازم والالحتياط . . 
فمثال العقل : البصر السليم عن الآفات والآذاء » ومثال القرآن : الشمس 
المنتشرة الضياء » فاخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغنى إذا استغنى 
بأحدهما من الآخر فى غبار الأغبياء . فالمعرض عن العقل » مكتفيا بنور 
القرآن» مثاله : المتعرض لدور الشمس مغمضا للأجفان » فلا فرق بينه وبين 
العميان . فالعقل مع الشرع نور على نور . . +“ , 
فإن الإمام الشهيد حسن البنا قد قال : إن الإسلام ‏ ل جر على الأفكار 
ول حبس العقول 7 . . بل جاء يحرر العقل » ويحث على النظر فى الكون » 
ويرفع قدر العلم والعلياء » ويرحب بالصالح النافع من كل شىء «والحكمة 
ضالة المؤمن ألى وجدها فهو أحق بها“ “٠‏ . . ولقد يتناول كل من النظر 
الشرعى والنظر العقلى مالايدخل فى دائرة الآخر . ولكنهما لن يختلغا فى 
القطعى » فلن تنصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة ٠‏ ويؤول الظنى مهما 
لبتفق مع القطعى » فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت 
العقل أو ينهار 150 , . وإذا كان العقل البشرى قد تذبذب بين : 
() الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ؟ + ۳ . طبعة المطبعة المحمودية التسجارية ._القاهرة. بدون 
تاريخ . 
?¥( [ رة رسائل الإمام الشهيد جسن إالبنا! ‏ رسائة : العقائد ‏ ص 594 طبعة دار 
الشهاب . القاهرة . 
() رياه الرمذى واين ماجة ١‏ (5) مجموعة الرسائل . رسالة التعاليم ص ۷١‏ . 
(۵) المصدر السابق. رسائة التعاليم ص ۲۷۱ . 
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. . طور أخرافة والبساطة والتسليم المطلق للغيب‎ ١ 

. وطور اللحمود والمادية والتنكر مدا الشيب المجهول ,  .‏ وكلا هدين 
اللونين من ألوان التفكير خطأ صريح » وغلو فاحش » وجهالة من الإنسان 
با يحيط بالإنسان ‏ فلقد جاء الإسلام الحنيف يفصل القضية فصلا حقا » 
فجمم بين ازيان بألغيب والاتتفاع بالعقل . . 

إن المجتمع الإنسائى لن يباه إلا اعتشاد روحى يبعث فى النفوس مراقبة 
الله . . فى الوقت اللى يجب على الناس فيه أن يطلقوا لعقوهم العنان لتعلم 
وتعرقفب وتخترع وتكتشفب وتسشر هذه المادة العام » وتنتفع با فى الوسجون عن 
خيرات وميزات . . فإلى هذا اللون من التفكير ۽ الذى يجمم بين العقليتين 3١‏ 
الغيبية والعلمية ‏ ندعو الئاس . . (1) , 

هكل! استقر الرأى فى تراثا الخضارى على أن الاجتهاد هو أداة البعث 
الإسلامى وسبيل الإحياء والتجديد . . وعلى أن العقلائية الإسلامية ‏ الجامعة 
بين العقل والنقل . هى أدأة هذا الاجتهاد . 

وعلى هذا الدرب سارت يقنظتنا الإسلامية الحديثةوالمعاصرة > رافضة غلو 
الإفراط والتفريط . , 

¥ ¥ 

وكيا لايقيم الإسلام تناقضاً بين عالم الغيب وعالم الشهادة ‏ فى مصادر 
المعرفة ب بل يجمع بيئهيا ٠‏ جاعلا تاب ايله المقروء ‏ !إلوحى ‏ وكتابه المندظور ‏ 
الكون. مصدرين للمعرفة الإنسائية , , 

وكا لايقيم تناقضا بين « العقل » و«النشقل 5 فى سبل المعرفة ‏ بل جمع 
بينهما » مع إضافة * الحواس ‏ وه الوجدان » إليهما + كهدايات أربع يهتدى بها 
الإنسان . , 

فإن المنهاج الإسلامى لايقيم تناقضا بين المنابع ‏ كتابا وسئة ‏ وبين ثوابت 
التراث الت تأسست على شنم المنابع ؛ یڑا بين هذه الكثوايت وبين المتشيراثت 
والمذهبيات التى ارتبطت بتجارب مجاوزها تطور التاريخ .. وبحول هذه 
الحقيقة كانت دعوة الإمام محمد عبده إلى « تحرير الفكر من قيد التقليد . 


.19711١ المصدر السابق .. رسالة : دعوتثا فى طور جديد. ص‎ )١( 
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وفهم الدين على طريقة سلف الأمة ه قبل ظهور أمقلاف › والرجوع ف كسب 
معارفه إلى ينابيعها الأول . . ١12‏ . . وكانت كليات الام البنا التى قال فيها: 
3 إن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله » تبارك وتعالل» وسئة 
رسوله + 285  .‏ وإن كثير! من الأزاء والعلوم التى اتصلت بالإسلام وتلونت 
بلونه تحمل لون العصور التى أورجدتها والشعوب التى عاصرتها + وهذا يجب أن 
تستقى النظم الإسلامية ٠‏ التى تحمل عليها الأمة » من هذا المعين الصاف ؛ 
معين السهوئة الأولى ٠‏ وأن يُفْهُم الإسلام كبا كان يفهمه الصحابة والتابعون 
من السلف الصالح »۽ رضوآن الله عليهم ؛ وأن لقف عند عله ادود الربائية 
التبوية محتى لانقيد أنفسنا بغير مأيقيدنا به الله + ولائلزم عصرنا لون عصر 
لايتشقٌ محه . والإسلام دين البشرية جمعاء ". 5 

فهو أجتهاد » يرى فيه العقل المسلم واقعه المعاصر فى ضوء منابع الإسلام » 
دون تقليد لتجارب تاريخية » أو جود عند فكروسيط تجاوزه التاريخ . . وبغير 
هذا المتهاج لانفقهم حكمة خلود فريضة الاجتهاد . . ولاحكمة الاستمرارية 
لسئة التجديد ء سنة لاتبديل لها ولاتحويل . . ولامكانة العقل المسلم فى 
الالجتهاد والتتحجفيد . 





(1 [ الال الكاملة 1ج ۲ ص 79١‏ . 
(؟) ممموعة الرسائل ‏ رسالة : العقائدي ص 745 . 
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.. الامخخؤلاف الإلعى‎ -١ 
والغلاف < الإسلامية‎ 


فى النظام الإأسلامي ؛» هناك + مبادى ١‏ و امشأصد 4 إطية ۽ شقق هلأ 
النظام ميزه وتعلوده عير الزمان وإلمكان . . وعناك 3 الأليات » وةالمؤسسات ة 
الي هى ثمرات للاجتهاد الإسلامي والخيرات البشرية »> تتطور عير الزمان 
والمكان ٠‏ بقدر ماتكون أقدر وأفعل فى تجسيد وتحقيق ١‏ البادئ» ودالقاصد؛ 
الإلهية الثابتة . . 

ف * الشورى ؛ : مبدأ وفريضة إهية لتحقيق أقصى مايستطيع أن يمائقه 
الإنسان من المشاركة فى إقامة العمران وتقوبم الاجتباع . . أما « الآليات ؛ 
و7 المؤسسات 8 ب آي 5 النظام 8 الذي ينظم وحائق المشاركة ٠‏ فهو الاجتهاد 
الإصلامى الى بتطور ا الئمان والمكان › ليوا گس ويلاحق المصالح المتغيرة 3 
وبلائم المختلف من الأعراف والعادات ف المجتمعات . . 

ونحن نستطيع أن نقول إن جوهر فلسفة النظام الإسلامى يدمثل فى نظرية 
اخلافة الاسلامية » التى تحشق مبادئ ومقاصد الاستخلاف الإلهى للإنسان فى 
حمل أمانات العمران . . فالله » سبحاله وتعالى ٠.‏ قد استخلف الإنسان 
لعمران الأنض 1 وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل ف الأريض حليفة 1 117 , 
لذن هذا الإنسأن ؛ دون المخلوقات الالحرى » قد حمل أمانة الاتستيار والمسئولية 
[ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يجملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسأن إنه كان ظلوما جهولا ]0 . . فكان مله لأمانات العمران 
اختيارأ » وكأن قيامه بهذا العمران اختيارا ۽ لاتسخير! کا هو حال غيره مره 


سسس 
() اليقرة : ١‏ , (9) الاحزاب : ۷١‏ , 


EN 


المخلوقات ‏ .. ولذلك اقتضى اللطف الإفى تقويم مسيرة الإنسان على 
طريق الاستخلاف بالنبوات والرسالات والشرائع السياوية منل بدء الرسالات 
وحتى ممتامهاأ بمحمد » عليه الصلاة والسلام . . 

فمن الله : ١‏ الوحى ؛ بالشريعة الإفية » التى تمثل بئود عقد وعهد 
الاستخلافب .. ومن الإنسان ‏ الخليفة : « النظام ١‏ واألدولة > 
و#المؤسسات؛ ؛ إلى تخلف الأمة والإنسان فى النهوض با يفوضه إليها 
الونسان . . فالله هو مصدر التكليف باحق . . والأمة مستمخلفة عن الله فى 
إقامة هذا الق ٠‏ ففى ثقيم الخخلافة _ الدولة . , والنظام ‏ الذى تقوض إليه 
بعضا من السلطات . . و الأمة ! و د الدولة  »‏ إى الخليفة الأصيل . . 
و#العامل» لدى الأغة جميعا محكومون بالشريعة الإهية ٠‏ التى تمئل بود عقد 
وضهد الاستخلالف ا 

ولمله الحئيقة .. حقيقة أن جوهر النظام الإسلامى هو الاستخلاف الإفى 
للولسان ب كانت اطخلافة الإسلامية هی جوهر د النظام 4 الإسلامى ء المحقىق 
لبادئ ومشاصد هذا الاستغلاف . . 

فقبل حدم الرسالات بالإسلام » كان الأنبياء يسوسون أقوامهم والأمم التى 
بعثوا فيها . . أما بعد ظهور الإسلام » فإن نظام الخلافة ؛ الوكيئة عن الأمة ‏ 
المستمخلقة لله ب قد أصببح هو جوهر فلسغة الدولة فى نظام الإسلام -. فق 
الحديث التنبوى الشريف ٠‏ يقول الرسول ٠‏ چ : ١‏ كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأتبياء » كلباهلك تبى نخلفه نبی ء وإله لانبى بعدى » إنه سیکون 
HES‏ اه 

وحلافة ال مسلمين ودولتهم قائمة على * تعاقذ دستورى 4 ٠»‏ بين ١‏ الأمة ؛ 
واالدولة4 » على أن تكون المرجعية والسيادة والحاكمية للشريعة الإغية المجسدة 
لود عقاف وهل الاستخلاف .. وهل! إلتعأقب على یلو الرجحية ۽ جام به 
البلاغ القرانى . . وطبقه البيان النبوى ف الدولة الإسلامية الأولى . . والتزمه 
المراشدون بعد انتقال رسول الله وله ء إلى الرفيق الأعلى . . 

ففى ألقرآن الكريم نجد هذ! * التعاقد الدستورى »4 على هذه 3 المرجعية 
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الإلهية > فى قول الله » سبحانه وتعالى : [ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » إن الله نعما يعظكم بدء إن 
الله كان سميعا بصيرا . يأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأو الاممر 
منکم ء فإن تنأزعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم 
الآحرء ذلك حبر وأحسن تأويلا . ألم تر إل الذين يزعمون أخبم أمنوا بها أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإل الرسول رأيت المثافقين يصدون عنك صدودا] 10 , 

ففی مقابل ‏ أداء الأمانات > و العدل 4 من ١‏ أولى الأمر » تكون (الطاعة) 
من الأمة » التي فوضت إلى الدولة تنظيم أداء الأمانات وإقامة العدل بين 
الناس ‏ هذا هو التعاقد الدستورى فى الخلافة الإسلامية ‏ . . والمرجعية التى 
يكون إليها الاحتكام ف مدید مبادى النظام ومقاصده ؛ وق ييز لمق هن 
الباطل عند التنازع . هى البلاغ القرآنى والبيان النبوى مدا البلاغ ‏ الكتاب . . 
وألسئة الصحيحة . . . بل وينص هذا التعاقد على أن هذه المرجعية ليست »ع 
فقط ء معيأر ‏ إسلامية ٩‏ #ألدولة ٤‏ وحدها ۽ بل إا هذه المرجعية - هى 
معيار ‏ الإيياث بالدين » . . فالذين لايساكمون » عند التنازع ٠‏ إلى الله 
والرسول » ليسوا بالمؤمنين الإييان الحق والكامل باش واليوم والأخر .. 
واإييانهم ؛ الذى يدعون هو 2 زعم ؛ بالوبهان » وليس حقيقة كامل الوييان ؛ 
ذلك أن التصور الإسلامى لللات إلإهية لايقف بفعله سبحائه عثد تجرد 
«الخلق ٤‏ - كا كان الخال فى تصور الوثنية الجاهلية [ولئن سألتهم من تعلق 
السموات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادنى الله 
بضر هل هن كاشفات ضر » أو أرادئي برحمة هل هن ممسكات رحمته » قل 
حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون] ”2 ليس هذا هو التصور الإسلامى لنطاق 
فعل اللات الوشية . . وإنيا الله » سبحأئه : #خالق» و 8 مدير »© بالحدون 
والشريعة التى جعلها عقد وعهد الاستخلاف [إن ربكم الله الذى خلق 





. ۳۸ : (؟) الزمر‎ . 59١ السام :كه‎ )١( 
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السموات والارضس فى ست أيام ڈ ثم أستوى عق العرش يدس الأمر ما : 
إلا من بعد إذنه » ذلكم إلله ربكم قاعبدوه» أفلا تذكرون] 117 . f1‏ له 
الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمين]7'؟ . . [قال فمن ربكي باموسى ؟ . قال 
رہنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى 71 . . فبدون أن تكون المرجعية فى 
« الأمر » و#التدبيرة . لشئون العمران ‏ إلى سيادة الشريعة الإفية ٠‏ لن تقوم 
حلافة إسلامية ولن تتحقق فلسفة الاستخلاف ٠‏ ولن يكثمل الإييان بالله 
واليوم الأآخر ! : 

ولحلا : البلاغ القرأنى 4 جاء ١‏ البيان النبوى 6 فى دستور الدولة الإسلامية 
الأولى ‏ صحيفة دولة امي - التى وضعها رسول الله 88 . . فنصت #مادتبا 
الخامسة والعشرون ٤‏ على : .. وأنكم مهما احتلفتم فيه من شىء فان مرده 


إلى الله و إل محمد ٤‏ . بلصت 3 مادعا السادصة وال ا . وأنه 
ما کان من آهل هله الصسيفة من حدث أو اشتجار يقاف فساده فإن مرده إلى 
الله و إل عمد اة , , 


وسبل! المنهاج . فى التعاقد الدستورى » بدولة إقلافة الإسلامية + أقددت 
وإلتزمت الخلافة الرإشدة » فقال خمليفتها الأول » فى خطبة توليته ‏ عن هذا 
التعاقد الذى وضع الالتزام بالمرجعية الإفية المعادل المستوجب لطاعة الأمة 
وة أمورها اه :إلى قد ولیت عليكه » ولست بعخيركم » ۽ إت ا شت 
فأعينونى 8 وإت أسأات فقومونی , . ٠‏ أطيعولى م أطعتك اله ورسوله فزن 


عصيت الله ورسوله فلا طاعة لی عليكم “٩‏ . 
¥ #0 
(1)يونس :۳ . (؟) الأعراف : 24 . 
طه : 5غ ۽ +۵ , 


(0 إنظر النص الكامل للصسيفة فى [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى وإلخلافة 
الراشدة ] ص 7١-١١5‏ جم وتحقيق : د . محمد ميد الله الحيدر أيادى . طبعة القاهرة 
سلة 1505م , 

(©)الثويرى 1 نباية الأرب ] ج۹ ص ٤١‏ .2 5 طبعة دار الكشب المصرية . 
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والخلافة الإسلامية هى : دولة المؤسسات »© . . فالقرارات فيها ثمرة 
للمشاركة الشورية . . والتفويض فيها ل : أولى الأمر > » وليس ل الى الأمر » 
المستغنى والمستبد . . فلهذه الحكمة وهذا المغزى لم يرد هذا المصطلمح فى القرآن 
بصيغة ١‏ المفرد # 5 وإنيا جاء بصيغة 3 الجمع ةر أطيعوأ الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم 7 . .1 ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه 
الذين يستلبطونه منهم ] . . وجاء النص ٠»‏ أيضا » على أن يكون [ ور 
الأمر ] من الأمة 1 منكم ] . . [ منهم ‏ . اثتهاء ء والثزاما بالمرجعية المميزة 
للأمة عن غيرها من الأمم - . . فهى ‏ دولة القلافة ‏ الللتزمة بالشريعة الإهية 
وفقهها وقانونبا . 

بل إن المتأمل لدور 8 الموؤسسات » فى قيام وقيادة الدولة الإسلامية الأول - 
وبخاصة مؤسسة ۴ الأمراء ‏ المهاجرين الأولين » .. ومؤسسة ١‏ الوزراء ‏ 
المؤازرين _النقباء الائنى عشر 6 قيادات الأنصار ‏ ليدرك مكانة هذه الآلياث 
المحققةوالمنظمة للشورى والتقنين والتنفيذ فى نموذج دولة الخلافة الإسلامية » 
رغم بسأطة « ألواقم © وحداثة « التأريخ ؛ !. . 

وهى دولة التمييز بين السلطات . . ليس » فقط > السلطات الثلاث ب 
التشريع ». والقضاء 6+ والتنفيذ کیا شو الخال ف النموذج الغريبى 
لتديمقراطية . . ٠‏ وإنما هى سلطات أربع مثميزة . : 

١‏ فالاجتهاد الإسلامى ء إلذى يصل أهله إلى مرتبة من العلم تؤهلهم 
لمتاء اإلفقة ود تقنين القانون على ساس من مبادق الشريعة الإغية وحدودهاأ . 
عذا الاجتهاد هو سلطة مت . . والتزامها قأثم تجاه المرجعية الإسلامية » 
وهى نائبة عن الأمة فى الحفاظ على إسلامية 5 والقانون . 

؟ ‏ والرقابة على السلطة التنفيذية ؛ والمحاسبة ها على المارسات » سلطة 

متميزة » تختارها الأمة من أهل الذكر وقادة الأمة الممثلين لمختلف ميادين 
الممارسة والتطبيق . . وهى ناثبة عن الأمة ومسئولة أمامها . 
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والقضاء ۽ اة متميزة ؛ قائمة على الفصل بين النأس ف المتازعات ؛ 
بحاكمية الشريعة وفقه معاملاتها وهى نأثبة عن الأمة » رغم أن توليتها آتية من 

٤‏ . والسلطة الرابعة هى السلطة التنفيذية » التى تختارها الأمة » وتفرضص 
إليها تنفيل القانون > والقيادة والتنسيق بين حالف السلطات ؛ التى يتكون 
منها جميعا ولاة أمور المسلمين » ودولة ا-خلافة فى الإسلام . . 

وعلى حين تبيمن السلطة التنفيلية ‏ فى النموذج الديمقراطى الغربى على 
السلطة التشريعية »> عندما يتسحدإن فى اليئة البرلمانية » للحزب الحاكم ‏ 
مياجب الأغابية .فت النموذج الإسلامى هو المحقق لاستقلال سلطة 
التشريع عن سلطة التنفيذل استقلالا حقيقيا .. وتلك عيزة لاتتوفر فى نموذج 
أثخر سواه [ء. 

تلك هى فلسفة دولة اخلافة الإسلامية » المحققة لمقاصد الاسشخلاف 
الإلمى للإنسان فى إقامة العمران » وحمل الأمانات . . 

# اع نه 

وحتى عندماأ انيكس التطبيق بدولة إلخلاقة » فتراجعت من طور #الكبالة 
إل ١‏ النقصان ٤‏ »> وإلحرفت عن 3 فلسفة الشورى + إلى 3 الملك العفيود 4 
و#سلطة التخلب » . . فإن الأمة » وفكرها السياسى .. فى إلخلافة والإمامة .. 
ظلاوفيين للنموذج الإسلامى . . وظل الجهاد ماضيا لاستعادة هلا الدموذج 
كاملا إلى میدان المارسة والتطبيق . . فابن حلدون [ ۷۳۲۔۰۸ ۸ھ 17- 
5م ] يميز بين دولة الخلافة المتزمة بالشريعة الإغية ٠‏ والساعية تتحقيق 
مصالح الدنيا باعتبارها السبيل للسعادة الأحروية . . وبين دولة #السياسة 
العقلية » التى ثتغيا المصالح الدنيوية وحدها .. [كالدول العليانية المماصرة ] 
-. . وبين دولة ١‏ القهر والتخلب والغرض والشهوة» .. وبين اللموذج 
الإسلامى فى الدولة » وهو ة الخلافة إلتى تحمل الكافة ‏ [حكاما وتحكومين | 
على مقتضى النظر الشرعى فى مصا مهم الأحروية والدنيوية الراجعة إليها إِذ 
أحوال الدييا ترسمع كلهأ > عند الشارح ۽ إل اصتبارها بمصالح الأخحرة ؛ فهى 


۷۹ 


فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع » فى محراسة الدين وسياسة الدنيا 
بالدي. 10 . . 

وى شروطد الخليفة > صاحب الولاية العامة »> ظطل الفكر السياسى 
الإسلامى وفيا للشروط. المحتقة لإسلامية هذه الولاية العامة فق دولة 
الخلافة . . فلديد : 

١1-أن‏ يكون حرا : غير مستعبد . . ولا أسير . . ولا تابع لأعداء الأمة. . 

۲ . وأن يكين عاقلا : بمعلى أمتلاك الملكات العقلية التى عله مؤهلا 
لأداء مافوض إليه من مهام » وماتجاببه من تحديأت . , 

٣‏ ۔ وأن يكون مسلا : ححتى يسوس الدنيا بالدين + ومرس الدين 
بالدولة . . وينهضس بالولايات الدينية إلى جائب الولايات الدنيوية ١‏ , 

5 . وأن يكون ذا رأى ومعرفة بالأمور : التى تمثل الأولويات ف التسحديات 
التى تهابه وإقعه ومرحلته التاريحية . . 

وأن يتصف بالعدالة الجامعة : بالمعنى الشامل مصطلم العدالة 
الإسلامى . . فلا يكون فاسقا فى الرأى والاعتغقاد . , أو فاسقا فسق ارارم 
والأبدإن . , 

على هذه الشروط اجتمعت مدارس الفكر السياسى الإسلامى ‏ مع تفصيل 
فيها وتفريع شاه فء وظلت هذه المدارس وفيّة ها حريصمة عليها مستمسكة 
بهاء وفاء الأمة لإسلامها ء رغم ما أصاب النموذج الإسلامى لدولة الخلافة 
من سلبيات وتشوهات وإنتكاساءت . ٠.‏ 

ولقد ظلت هناك حدود ومعالى لم تتراجع عنها دولة افلافة الإسلامية عبر 
تاريخها الطويل . . ومن هذه الحدود والمعالم : 

©الحفاظ على حاكميةالشريعة الإسلامية مرجعية للأمة فى ميادين التشريع 
والقضباء . . 

« والحفاظ على مبدآ * وحدة الأمة » وةوبحدة دار الإسلام » . . والسحى 
لتحشيق هذه الوحدة قدر الطاقة والإمكات . . 


(1)[ المقدمة ]اص ١51+ 1١6٠١‏ . طبعة القاهرة . سئة ۴ ١ه‏ , 


YY 


وم ينفرط عد هله المعالم 3 ويحدث الغريط فى هذه الفرائض الإسلامية إلا 
بإسقاط الاستعيار الغربى لرمو الخخلافة الإسلامية وتعطيمه لوعاء وحدة الأمة 
ودار الإسلام [ ١7*81‏ ه 1574م] . . الأمر الذى مجعل من سعى اليقظة 
الإسلامية إلى إعادة دولة الخلافة الؤسلامية فريضة من الفرائض ٠‏ التى لابد 
منها لأقامة العديد من الفرائض التي حدث التفريط فى إقامتها منذ ذلك 
التاريخ . . 

ولقد كانت اللخركة الإسلامية على وعى كامل بهذه الحقيقة مدد فجر تأريخها 
المعاصر ٠‏ فكتب الإمام البنا يقول : ١‏ إن الإحوأن يعتقدون أن الخلافة رمز 
الوحدة الإسلامية » ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام » وأا شعيرة إسلامية 
يجب على المسلمين التفكير فى أمرها والاهتهام بشأنها . والخليفة مناط كثير من 
الأحكام فى دين الله . . والإحوان المسلمون هذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل 
لإعادتها فى رأس مناهجهم ٠»‏ وهم » مع هذا » يعتقدون أن ذلك جتاج إلى 
كثير من التمهيدات التى لابد منهاء لأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لايد أن 
تسبقها خطوات . لابد من تعاون تام قاق واجتباعى واقتصادى بين الشعوب 
الإسلامية كلها ٠‏ يلى ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات وعقد المجامع 
والمؤتمرات بين هله البلاد . . ثم يلى ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية » 
حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماع على الإمام الذى هو واسطة 
العقد » وتجمع الشمل ؛ ومهوى الأفثدة . “a,‏ 

فالطريق إلى إقامة واستحادة دولة إلدلافة الإسلامية > المحققة لفلسفة 
الاستخلاف الإسلامية .. لايد أن تبدأ بتحقيق هذا الدموذج ف دولة 
إسلامية» أو عدة دول . . ثم تنطلق من الذائرة الوطنية إل الدائرة القومية 
فالدائرة الإسلامية » المحققة لوحدة الأمة ودار الإسلام .. وبعبارة الإمام 
البنا: #فنحن أمام الأوضاع العالمية الجديدة .. علينا أستكال إالخرية 
والاستقلال» وتكسير قيود الاستخلال والاستعمار . ولابد أن تلجأ من جديد 
إلى مافرضه الإسلام على أبنائه منل أول يوم » حين جعل الوحدة معنى من 


() جموعة الرسائل . رسالة المؤمر القامس اص ۱۷۸ > 1۷۹ . 
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معائى الإييان . . وقد بدأنا بالجامعة العربية . . وهى نواة طيبة . . علينا أن 
ندعمهاونقويها » ومخلصها من عوامل الضعف والتخلخل . وعليئا بعد 
ذلك أن نوسم الدائرة حتى تتحقق رابطة أمم الإسلام ‏ عربية وغير عربية - 
فتكون نواة ( هيعة الأمم الإسلامية ) بإذن الله . .576 , 

والآن . . وبعد قيام « منظمة المؤثمر الإسلامى » » فإن إقامة الدولة .- 
أوالدول ‏ الإسلامية النموذج ٠‏ هو السبيل إلى تحقيق الفعالية هذه المنظمة . . 
والانتقال مها » -حقنا > إلى 3 هيئة أمم إسلامية » وعصبة دول إسلامية ؛ والشكل 
المعاصر للخلافة الإسلامية » المحققة لغريضة وحدة الأفة ووحدة دار الإسلام » 
مع تمايز الأقاليم والأوطان . 

# ¥ ¥ 

إن هناك حقائق قد غدت بدهيات فى الفكر السياسى الإسلامي . الطحديث 
منه والمعاصر ‏ بل والتاريخى أيضا- : 

© فوجود القرآن الكريم ‏ وهو المنبع الأول لبادئ وأحكام ومقاصد النظام 
الإسلامى .. لايغنى عن : الدساتير * التى تقئن وتفصل هذه المبادي 
والمقاصد والأحكام . . وتلك سنة النظام الإسلامى منل الدولة الإسلامية 
الأول » التى صاغ ها رسول الله بالك » : دسئورا ‏ . « الصحيفة  »‏ فصل فيه 
سمل يمف عن الدولة . . وعحدودها . . ورعيتها . . ومرجعيتها . . واللحقوق 
والواجبات . . بل إن ويجود القرآن الكريم يستدعى ويستوجب «الدستورة. . 

© ووجود الشريعة الإسلامية » التى هی # وضع إلى ٭ ثابثت ومقدس ۽ 
لايغنى - بل يستوجب ويستدعى .. إحياء وتنمية وتزكية ملكات الاجتهاد 
الإسلامى فى المستجدات الحديثة والمعاصرة بواقع الأمة . . كيا استدعى وجود 
هذه الشريعة الاجتهادات التى أثمرت ثروة أمتناء بمذاهبها إلفقهية المختلغة › 
ف فقه العاملات . . وهى ألثروة التي سيضيف تقنينها إلى فقئهنا المعاصر ثراء 
كبيرأ ؛ وتحقيقا لروح التواصل التشريعى فى مسيرتنا الضارية الإسلامية . . 

» ووجود البادى والمقاصد التى حددها الكتاب والسنة للنظام 


ر ) المصدر السابق ‏ رسالة : مشكلاتنا فى ضوء النظلام الإسلامى ‏ ص ٠۸‏ 5 
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الإسلامي» لايعنى إهمال الاستفادة من تجارب الأمم والحضارات فى هذه 
الميادين ٠‏ وملك فجر ألدركة الاسللامية المعاصرة کشپه الإمام البثاً تقر النظام 
النيابى فقال : إنه ‏ ليس فى قواعد هذا! النظام النيابى ‏ الذى نقلناه عن وربا 
مايتنافى مع القواعد التى وضعها الرسلام لنظام الحكم ء وهويهذ! الاعتبار ليس 
بعيد! عن النظام الإصلامى ولاغريبا عيهة 7 وكذلك 5 النظام الدستورى ۽ 
الذى يحافظ على الحرية الشخصية بكل أنواعها » وعلى الشورى واستمداد 
الستططة مني الأمة 3 وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب * وتماسبتهم على 
مايعمئون من أعبال » وبيان حدود كل سلطة من السلطات . . هو أقرب 
نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى الإسلام . . لانعدل به نظاما آخر. . 
ومبادثه متفقة ؛ بل مستمدة من نظام الإسلام 74" . . 


(9) المصدر السابق ..رسالة : مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى ص 5١؟‏ . 
() المصدر السابق ب رسالة المؤثر اگاس ۔ ص 1195 ۱۷۳ , 
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الشورى : آلية من آليات المشاركة فى إنضاج الرأى وف صنع القرار . . 
وهى فى النظام الإسلامى متميزة عن آليات المشاركة بصنع القرار فى النظم 
والأنساق الفكرية الأعرى ٠‏ لآن مكانة الإنسان المسلم » الذى يشارك فى 
صنع الفرارء هى ف الرؤية الإسلامية مكانة * الخليفة » لله سبمحانه وتعالى ع 
ومن ثم مدد له إلخلافة والاستخلافب ميأدين سلطته وحاكميته » وميادين 
سيادة الشريعة الإطية وحاكميتها » ومن ثم أفاق -حريته ف صناعة القرار + 
ونوع القرارات التي هى معن صناعة الإؤنسأان . . فألخلافة الإنسالية + هي 
المكانة الوسط بين السيادة فى إلكون وبين 3 ابر ١‏ و 8 التهميشة ٠‏ وللخليفة 
- الإنسان - سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة وحكم تمكئه من التهوض. 
بأمانة تكاليف العمران هذه الأرزض > وذلك فى إطار وحدود وآفاق عقد وعهد 
الاستخلاف الإمى » الذى تجسده الشريعة الإلمية » صاحبة «السيادة © عل 
تسئطات؛ الإتسان . . 

وانطلاقا من هذه الفلسفة الإسلامية المتميزة » فى مكالة الإنسان فى هذا 
الوجود » يتميز المنهاج الإسلامى فى « إطار الشورى ؛ ٠‏ ف کم الله 6. 
الحتمى فى كونه . . والتشريعى ف الانجتماع الإنسانى ‏ هو * الوضع الإفى». 
الذى تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق , . وهو ميدان لاشورى فيه للإنسان» 
إلا فى حدود * الفهم » للامتثال 1 وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
مرا أن يكون م الثيرة من أمرهم ۽ ومن يعص الله ورسوله فقد ل ضاذلا 
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هنا ۽ وفيها يتعلق بهذأ الإطار أخاكم 4 تحن أمام د سيادة الله وحاكميته؟ > 
المتمثلة فى قضائه الحتمى » وشريعته الممثلة لبود عقد وعهد الاستشلاف . 
وعلى الخليفة أن يعلها الإطار الحاكم لحريته وشوراه » ولسلطته وإمارته › 
وأداكميته الإلسائيةوأفعاله إلتى يجسد ا آمائة الاستخلاف . . 

وإذا كان الإنسان قد تار » دون سائر المخلوقات ٠‏ حمل أمانة الخلافة فى 
عمران هذه الأرض [ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وا بال فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"'؟ . . فإن الله › 
سبحانه وتعالى » إعانة للإنسان على أداء هذه الأمانة قد ميزه بالالحتيار » ودعاه 
إلى أن يهارس حاكمية إنسانية ملتزمة بالحاكمية الإهية » يدبر ببا أمور إسغلافة 
وشكون العمرإك . . 

فحن أمام 9 حاكمية إنسانية ۲ هى مرأدة لله ومفوضة منه للإنسان : كنجزء 
من أستخلافه هذا الانسان وبعبارة الومام أبن حزم [ 25-8 شه 5955 
4 م1 : « فإن من حكم الله أن عل اکم لغير الله ۲ » أى أن جعل 
للإنسان حاكمية السلطة التى ينفل با حاكمية شريعة الله . . 

00 

وإذا كان الالفراد بالرثى والسلطة ٠»‏ فى أى ميدان من ميادين الرأى 
والسلطةء هى المقدمة للطغيان 1 كلا إن الإنسان ليطغى أن ره استغئى 2101 
وهى سئة قرآنية ؛ صذق عليها تاريخ الإنسان والنظم وا حضارات . . . فإن 
المنقل للونسان وللعمران البشرى من هذا الطغيان هو نظام الشورى الإسلامية › 
الذي يكفل للإنسان » مطلق الإنسان ؛ المشاركة فى تدبير أمور العمرأن ؛ 
صغيرها وكبيرها ؛ فتنحو دنياء من الطغيان » وذلك دون أن يطغى هلا 
الإنسان على التدبير الإفى المتمثل فى الشريعة الإطية ٠‏ والتى هى الأخرى مقوم 
من مقومات العدل فى هذا العمرآن . . 

وهذه الحقيقة ‏ من حقائق مكانة الشورى ‏ جعلها الإسلام ١‏ فريضة 
إفية؛؛ وليسث عرد 3 سحق؟ من ححقوق الإنسان ٠»‏ جوز السازل عنه بالاشتيار 


)١(‏ الأحراب : ۷۷ . (9)العلق :> ل/ا, 
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إذا هو أراد ! . . كما عمم ميادينها لنشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية > العام 
منها والخاص . . من الأسرة . . إلى المؤسسة . . إل المجتمع . . إلى الدولة. . 
إلى الاجتباع الإنسانى ونظامه الدولى ! . . 

ففى مجتمع الأسرة » يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للثراضى والمشاركة فى 
تدبير شون الأسرة ٠‏ لتتأسس عليها المودة والانتظام [ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتبن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها > لاتضار وألدة بولدهاولامولود 
له يولده + وعلى الوأرث مثل ذلك > فإن أرأدأ فصاألا عن تراضن منهما وتشائور 
ار ناح عليهيا » وان آردتم أن تسترضعو! أولادكم فللا چناج يکم إذأ 
سلمتم ما آتيتم بالمعروف » وأتقوا الله وأعلموا أن الله بيا تعملون بصير ] ". 

وفى شثون الدولة ۽ يفرض الإسلام أن تكون الشورى » شورى الجياعة ؛ 
هى فلسفة وآلية تدبير الأمور . . سواء أكان ذلك فى داخل مؤسسات الدولة : 
أو فى العلاقة بين هذه المإؤسسات وبين جهور الأمة . . فى إدارة مؤسسات 
الدولة لشثونها يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى معنى عظيم عندما لابرد فيه 
مصطلح ١‏ ولى الأمر ٠‏ بصيغة « المفرد ١‏ التى تدل على ١‏ الانفراد»» وإنما يرد فيه 
هذا المصطلح فقط بصيغة الجمع . « أولى الأمر © إشارة إلى اللياعة وتركية 
للمشاركة والشورى [ يأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منک ٩]‏ . [ وإذا جامهم أمر من الام أو قوفي أذ! عوا به 6 ولى رذوة إل 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه اللين يستنيطونه منهم 71" . . أما فى 
العلاقة بين الدولة وبين جمهور الأمة » فإن القرآن يجعل الشورى والمشاركة فى 
سطع القرار * خريضة 4 إغية + حتى ولو كالث الدولة يقودها رسو لله ء ع 
[فبها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاأعف عنهم واستغفر هم وشاورهم فى الأمر : فإذا عزمت فتوكل على الله .إن 
الله يحب التوكلين ]21 . . فالعزم: أى تنفيذ القرار » هو ثمرة للشورى ؛ 
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أى اشتراك الناس فى إنضاج الرأى وصناعة القرار » الذى يضعه ولاة الأمر » 
بالعزم ء ف الماسة والتنفيذ . . وهذا المعنى هو الذى جعل مفسرى القرآن 
يقولون ‏ فى تفسيرهم هذه إلاية : : إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
الأحكام . ومن لايستشير أهل العلم والدين فعزله واجب . . وهذا مما لاخلاف 
فيه 4 ١7‏ أ 

فالشورى من * قواعد الشريعة » .. ومن ١‏ عزائم الأحكام > . . أما 
أهلهاء فالأمة ٠‏ لأنبا فريضة على الأمة » ينهض بها كفريضة كفائية ‏ أهل 
الكفاءة » بحسب موضوعاتها ومياديئها . . ولذلك جاء فى عبارة الفسرين 
لأياعبا الإشارة إل أهل ١‏ العلم » و أهل « الدين » .. وليس فقط أهل 
إلدين أ . 

ويؤكد هذه الحقيقة ٠‏ حقيقة توجه التكليف بالشورى إل الأمة ۽ أنبا قد 
جاءت ف الشرآن الكريم لأصقه ؟ من صفات الأمة المؤمنة + وليست وقفا على 
فريق دون فريق [ والذين استجابوا لربهم وأقامو! الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
وجا رزقناهم ينفقون 1 . 

بل لقد بلغ الإسلام فى تزكية الشورى إلى الحد الذى جعل ١‏ العصمة؛ 
تللامة + ومن ثم للرأى والقرار المؤسس على شوراها 3 فقال رسول الله 3 2 : 
إن أمتى لاتجتمع على ضلالة » " ٠‏ وذلك لتطمئن القلوب إلى حكمة 
وصواب الرأى والقرار إذا كان مؤسسا على شورى الأمة فى أمورها ٠‏ بوأسطة 

ولقد جاءت السنة النبوية ‏ العملية والقولية . البيان النبوى للبلاغ القرانى 
فى الشورى » والسابقة الدستورية التى تمثل الدموذج والأسوة للاظام الإسلامى 
فى المشاركة بصنع القرار . . فحتى المعصوم ٠‏ 45 » يروى أبوهريرة فيقول : 
اامارأيت أحل! أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ۽ 7.. 
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وكان صحابته » وضوإن الله عليهم » حريصين » فى زمن البعثة » على التمييز 
بين منطقة « السيادة الإفية »- وفيها السمع والطاعة وإسلام الوجه لله وبين 
منطقة 3 السلطة البشرية ٩‏ - ليمأرسو! فيها الشورى ٠‏ المؤسسة والمثمرة أصتح 
القرار . . فكانوا يسألون رسول الله » 6ف ء ف المواطن التى لاتتبايز فيها ماتان 
المنطقتان بذاتيهها > فيقولون : يارسول الله ء أهو الوحى ؟ أم الرأى 
والمشورة؟؟ . . فإذا كان المقام من مقامات الرأى والمشورة » شاركوا فى إنضاج 
الرأى وصناعة القرار » والتزموا به عند العزم على وضعه فى المارسة والتطبيق . . 
بل إن الالتزام بشمرات الشورى وقراراتها » لم يكن وقفا على الصحابة وحدهم » 
وإنبا شمل رسول الله » ل > لأنه فى غير التبليغ عن الله المجتهدىء والالجتهاد 
من مواطن الشورى » بل هو واحد من مستوياتبا العليا . . وق هذا المعنى > 
وعلى ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث رسول الله » 25 » الذى يقول فيه لاببى 
بكر وعمر » رضى الله عتهما : 8 لو اجتمعتيا فى مشورة ماخخالفتكا ۾" . . 
وحديث : 3 لو كنت مُومراً أحد! دون مشورة المؤمنين لازت أبن آم عبد » ٤‏ 
[ عيذ الله بن مسعود] . . . 

وعلى هذه السئة النبوية سارت إالخلافة الرأشدة .. ففى عهد أبى بكر 
الصديق ٠‏ كانت كل الأمور تررم بالشورى » وجميع القرارات تتأسس على 
المشاركة الشورية . . حتى القوانين التى يقضى بها بين الداس ٠‏ إذأ لم يرد مهأ 
نص فى الكتاب أو السئة . . 7 فعن ميمون بن مهران ء قال : كان أبو بكر إذا 
ورد عليه الخنصم ۽ نظر فى كتاب الله ؛ فإن وجد فيه مأيقضى بينهم قضى 3 
وإث لم يكن فى الكتاب » وعلم من رسول الله » که » فى ذلك الأمر سنة 
قضى به ء فإن أعياه حرج فسأل المسلمين » وقال : أتانى كذا وكذا » فهل 
علمتم أن رسول الله ؛ له قضى فى ذلك بقضاء ؟ فربا اجتمع إليه النفر 
كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء 3 فيقول أبو بكر ؛ الحمد لله الذى جحل 
قينا من يحفظ على نينا . فإن أعياه أن جد فيه سئة من رسول الله + E‏ + جح 
دوس تاس وخيارهم فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى 


: ( روأء الام أجد , (؟) رواه الترمذى وابن ماجة والإمام أحد . 
معدن زی ٠‏ 
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أما عمر » فهو القائل : « الخلافة شورى . .» 9 .. و 8 من بایم أميرأ 

عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له » ولا بيعة للذى بأيعه »17 . 
¥ ¥ ¥ 

هكلا تأسسث ٠‏ وتميزت الشورى الإسلامية فى ألياة والنظم الإسلامية : 

© فلسفة الاجتباع والعمرإن الإسلامى .. ف الأسرة .. والمجتمع .. 
والدولة , , 

© وإطارها وميدانيبا: کل مام يقضى ألله فيه قضاء حدم وإلزام للونسان: 
مما ترك له كمخليفة عن الله فى عمران هذا الوجود . 

© والأمة فيها وا هى مصدر السلطة والسلطان فى سياسة الدولة وتنظيم 
المجتمع وتئمية العمران اه 

© وهذه الأمة ‏ فى تنظيم هذه الشورى ‏ تختار مؤسساجا ؛ المكونة من «أهل 
الذكرة و #العلم ٩‏ وه الفقه 4 بالالحكام وبالواقع معا . . فالمشاركة فى الشورى 
للأمة . , وقثيلها وألنيأبة عنها يقومان بواسطة ؟ المؤسسانت ١‏ . 

ففى بيعة العقبة » التى كانت بمثابة ‏ الجمعية التأسيسة 4 للدولة 
الإسلامية الأول + عندما أراد حضررها - من الأوس والنزرج - مبايعة 
الرسول» 8 قال هم : ١‏ أختاروا منكم أثنى عشر نقيبا » .. فولدت » 
بالاتمتيار ‏ أولى « الؤسسات » فى دولة الإسلام . . وهى 7 مؤسسة النقباء 
الاثنى عشر » . . التى كانت ها القيادة فى مجتمع الأنصار . . 

وش تسح المهاجرين » قامت مؤسسة ‏ المهاجرين الأولين ؟ ء التى 
ضمت العشرة الذين مثلوا قيادات بطون فريش من الأولين إسلاما . . 

وبين هاتين المؤسستين . * المهاجرين الأولين » و#النقباء الاثتى هشر 
وزعت الاتصاصات القيادية ف دولة الديئة ء وذلك عل نحو ماأتحدث فيك 
أبو بكر فى ١‏ السقيفة؛ إلى قادة الأنصار فقال : ١‏ متا الأمراء . . ومنكم 
الوزراء». . وذلك دون أن تجهب : المؤسسات © سلطة الأمة » صاحبة الحق 
الأصيل فى النلافة » والتى تفوض مائرى تفويضه إلى ١‏ المؤسسات © . 
ويشهد على هذه الحقيقة ‏ فى الخلافة الراشدة ‏ أن ترشيم النليفة » وإن تولته 





(؟) روإه مسلم والإنام أحمد . (۲) رواه البشارى والإماع امد . 


ؤم 


#المؤسسات؟ ء وبايعته باقلافة « البيعة الأولى » . . فإن سق الأمة فى البيعة له 
قد ظل الكلمة الفصل في دستورية خلافته » وقيام الرضى بسلطائه . . فكانت 
الشورى تشرك فى هذا الأمر : ؛ التأاس : المهاجرين . . والأتصار . . وأمراء 
الأجداد . . والمسلمين ٤‏ دون أن حرم الأمة من «المؤسسات4» أو جب 
#المؤسسات » مشاركة ١‏ الأمة؛ فى الشورى وصنع القرار . . 
ج# ¥ #6 

وإذا كانت 2 الدولة » ٠‏ فى التاريخ الإسلامى » قد انحرفت كثير! وقدييا 
عن منهاج الشورى الإسلامية . . فإن هذا الانحراف لم يتجاوز نطاق «الدولة؛ 
المحدود . . فظلت الآمة » بعليائها ومذاهبها وفية لفريضة الشورى الإسلامية؛ 
وسا بشت حضبارتيها » دون أن يموق حلا الالحراف المحدود للدولة المسيرة 
الحضارية لأمة الإسلام . . 

لكن ‏ الدولة الحديئة » ؛ التى قامت فى المحتمعات الإسلامية صر القرنين 
الماضيبن ٠‏ والتى قلدت : الدولة الغربية » فى شمول النفوذ وتعاظم السلطات» 
قد مدت استبدادها ‏ عندما استبدت . إلى مختلف ميادين اباق الأمر الذى 
أحدث خللا فى علاقة د الدولة » ب 3 الأمة 5 » فتراجمعت «الأمة؟ ومذاهب 
عليائها وسلطاث أعلامها » وافترست « الدولة » غلب حريات الإنسان !. . 
الأمر الذى جعل من واجبات الإلحياء والتتحديد الإسلامى استعادة هلا التوازن 
بين 7 الأمة » و : الدولة ؛ » بجعل الشورى الإسلامية منهاس الحياة فى خعلف 
اليأدين > وبلورة إرادة الأمة وسلطاتبا فى #المؤسسات؟ القادرة عل تدبير أمور 
المجتمعات التى تعقدت شئوتها على نيحو لاتجدى معه شورى الأقراد ! . . 

عد + 

وإذا كانت هذه هی الشورى الإسلامية . . الفريضة إلى لابد من تمويلها 
إلى فلسفة حياة للاجتاع والنظام الإسلامى . . فإن هناك قضية برزت من 
خلال الاسدريكاك احضاری یار الإسلام وأمته وين الفكر ألغربى وتجاريه ف 
العصر الحديث . . وهى مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية 
0 روى البشارى ذلك ء فى البيعة إلعامة للراشد إلغالث عتيآن بن عفان . 


A 


الغربية .. ألثى تبنتها أحزاب ومدارس فكرية وأجتاعية فى العديد من لباو 
السلامية ٠  -‏ مهل بيني - الشورى . اي تطابق كامل 5, 

ولتبيان اميقف الإسلامى من هذه ل قلايد من التمييز بين 
#فلسفة الديمقراطية الغربية 6 . . وبين * ألياتها . . وخيرات مؤسساتها » . 

فالديمقراطية : نظام سياسى .. اجتاعى ‏ غربى النشأة . . عرفته إلضارة 
الغربية فى -حقبتها اليونانية القديمة » وطورته عبضتها الحديثة والمعاصرة . 
وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع وإلدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين فى 
حقوق المواطئة وواجباعها » وعلى مشاركتهم الحرة فى صلع التشريعات التى 
تنظم الحياة العامة » وذلك استنادا إلى المبدأ القائل بن 5 الشعب هو ما 
السيادة ومصذر الشرعية .. فالسلطة ' فى النظام الديمقراطى . 
للشعب : بوأسطة الشعب » لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصا لی( رک 1 

هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية . 

ماه النظام النيابى ؟ ۽ اللى ينوب فيه نوات الأمة لبوك عن جمهور 
الأمة » للقيام بمهام سلطات التشريع » والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيل 
فى « الدولة » . . فهو من ١‏ أليات 4 الديمقراطية » وتراث مؤسساتباء وبه 
توسلت جاربا عندما تعذرت 7 الديمقراطية المباشرة 4 » التى تمارس فيها الأمة 
كلها ۽ ويشكل مباشر ۽ هذه المهام والسلطات مه توسلت مبا الديمتراطية 

وإذا كان البعض يضع الشورى الإسلامية فى مقابلة الديمقراطية - سواء 
بالتسوية التامة بينهما . . أو بالتناقض الكامل بينهما ‏ فإن هذا الموقف ليس 

يح إسلاميا . . فليس هناك تطابق بينهما بإطلاق . . ولاتناقض بيئهيا 

بإطلاق . . وإنيا هناك ايز بين الشورى وبين الديمقراطية يكشف مساحة 
الاتفاق ومساسة الاختلاف بيئهما . . 

فمن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات واخيرات التى تحقةالمقاصد 
والغايات من كل من الديمقراطية والشورى » فإنها نجارب وخيرات إنسالية 


(0) لطر ل موسيعة السياسة ] ألؤسسة إلعربية لأدراسات والدشر , بيروت سلة ۲ ۱۹۸م , 
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ليس فيها ثوابت مقدسة . . وهى قد عرفت التطور فى التبحارب الديمقراطية 
وتطورها وارد فى تجارب الشورى الإسلامية » وفق الزمان والمكان واللابساث . . 
والخيرات التى حققتها تجارب الديمقراطية فى تطور الحضارة الغربية » والتى 
أفرزت النظام الدستورى » والنيابى التمثيل » عير الاتتخابات › هی خيرات 
غنية وثروة إنسانية > لانعدو الحقيقة إذا قلنا إخبا تطوير لما عرفته -حضارتا 
الإسلامية » مبكرا ء من آليات « البيعة + وتجاربها. . 

أما المرثية التى تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية فهى 
خاصة 3 بمصدر السيادة فى التشريع ابتداء + ؟؟. . 

فالديمقراطية بعلل ١‏ السيادة ؛ فى التشريع ابتداء للشعب والأمة »> إما 
صراحة » وإما فى صورة ما أسياه بعض مفكريها ب ١‏ القانون الطبيعى ؛ ء 
الذى يمثل » بنظرهم > أصول الغطرة الإنسانية . . « فالسيادة» » وكذلك 
«السلطة 4 ء فى الديمقراطية » هما للإنسان ‏ الشعب والأمة. . . 

أما فى الشورى الإسلامية » فإن « السيادة 4 ۽ فى التشريع ابتذاء » هى لله 
سبحانه وتعالى » تجسدت فى ١‏ الشريعة 6 ء التى هى * وضع إهى > ۽ وليسث 
إفرازا بشريا ولاطبيعيا م وماللإنسان فى ١‏ التشريع» هى سلطة البناء على هذه 
الشريعة الإهية ٠‏ والتفصيل ها ء والتقتين لبادثها وقواعدها وأصوها + والتفريع 
لكلياعبا, وكذلك » ذا الإنسان سلطة الاجتهاه فیا لى يتزل به شرع سياوى 4 
شريطة أن تظل : السلطة البشرية ؛ حكومة بإطار الغلال والخرام الشرعى » أى 
حكومة بإطار فلسفة الإسلام فى التشريع . . 

ولذناك + كان الله » سبحانه وتعالى ٠»‏ فى التصور الإسلامى > هو 
«الشارع», لا الإنسان . . وكان الإلسان هو ١‏ الفقيه ١‏ ء لا الله . . فأصول 
الشريعة ومبادتها وثوابتها وفلسفتها إهية » تتمثل فيها -حاكمية الله . . أما 
البناء عليها » تفصيلا وتدمية وتطوير! وتفريعا واجتهادا للمستجدات . فهو 
فقه وثقنين ٠‏ وتتمثل فيهبا سلطات الإنسان » المحكومة بمحاكمية الله . . وف 
هذا الجانب يتمثل الفارق وإلخلاف بين الديمقراطية الغربية وبين شورى 
الإسلام . . 

وكا أخذ المسلمون » منل عهد الفاروق عمر » رضى الله عنه » عن الغرس 
وألرومان »> تدوين الدوأوين » وشيرها من * النظم ؟ ولاالتسجارب 4 


مم 


و«الآليات»ء دون أن يأخذوا + الشريعة »© وة القانون » و(المذاهب؛ 
و#الفلسقات» . . فكذلك على حركة الإلحياء والتجديد الإسلامى أن تنح 
فى العلاقة بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية » فلا حرج من 
الأحل بالنظم والآليات التى تحقق فلسفة الإسلام فى الشورى والتشريع » وهى 
الفلسفة الموسسة على نظرية الإسلام فى ١‏ الخلافة والاستتخلاف؛ » والتى تمع 
بين 7 سيادة الشريعة ؛- التى هى وضع إلى ثابت .. وبين ١‏ سلطة الالجتهاد 
الديمقراطية الغربية على العلانية » التى تعزل الدين عن أن يكون حاك)ا فى 
شئون الاجتماع والعمران ٠‏ ومنها التشريع والتقنين . . 

وى انفتاح العقل المسلم على تراث الخبرات والتجارب الأوربية فى 
الديمقراطية . . وضرورة الاستفادة من ١‏ النظام النيابى ١‏ وامبادئ الحكم 
الدستورى ؛ يقول الإمام الشهيد حسن البنا : ١‏ .. فليس قى قواعد هذا 
النظام النيابى ب الذى ناه عر أوريا 5 مأيتناق مع القواعد الى وضعها 


الإسلام لنظام الحكم » وهو ببذ! الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامى ولا 
غريبا عنه .٠ ١7‏ والباحث حین ينظر إلى مبادی الحكم الدستورى ٠»‏ التى 


تتلخص فى : المحافظة على إلحرية الشخصية بكل أنواعها » وعلى الشورى 
واستمداد السلطةمن الأمة » وعلى مسثولية الحكام أمام الشعب » وتحاسبتهم 
على مايعملون من أعيال» وبيآن حدود كل سلطة من السلطات . 

هله الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم 
الإسلام ونظمه وقواعده فى شكل الحكم . ولهذا نعتقد أن نظام أ 
الدستورى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العالم كله إل الإسلام » ونحن 
لانعدل به نظاما آخر . . فنحن لسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستورى 
باصتبارها متفقة ۽ بل مستمدة من نظام الإسلام 8 


(4 مجموعة الرسائل .. وسالة : مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى ‏ ص ١5‏ ” : 
( ۷ ) اضر السابق . رسالة ألؤقر لأس ا س ۱۷۲ YF‏ 
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إن الأحزاب السياسية المعاصرة » هی ۶ أجتهادات متعددة 4 ف عيأدين 
لزصلاح المعاملات » الاجتاعية فى شئون العمران الإنسائى . . وقريب منها 
عرفت حضارينا الإسلامية ۶ الملاهب الفقهية 6 » ألتى مثلت « تعددية ف 
الاجتهادات ؛ بميادين ١‏ فقه المعاملات  »‏ الذى مثل علم الالجتاع الدينى فى 
تراث الاسالام .- . . فإذا ظلنت 5 السياسة الشرعية ؛ الأحزاب المعأصرة » ومثل 
الإسلام بالنسبة ها مرجعية مشاريعها فى النهضة والتغيير » ويخاصة ماعرفه 
بالضرورة من أصول الإسلام »> عقيدة وشريعة وقيها ‏ كما ملت « الشريعة 
الإسلامية ؛ مرجعية اجتهادات فقهاء المذاهب الفقهية . كنا بصدد الالحزاب 
السياسية المعاصرة أمام تعددية يسعها منهاج الإسلام . . 

ذلك أن + ازب السياسى ١‏ .. في الاصطلاح المعاصر ‏ يطلق على #مجموعة 
من المواطنين » يؤمنون يأهداف سياسية وفكرية .1 أيديولوجية ] . مشتركة ع 
وينظمون ألفسهم بغية تحقيق أعدافهم وبرامجهم » بالسبل التى يرونا عحققة 
هذه الأهداف ء با فيها الوصول إلى السلطة فى المجتمع الذدى يعيشون فيه“ , 

FH # 4# 

بل إن مصطلح ١‏ الحزب » غير غريب عن التراث الإسلامى + ولاو 
بالوافد والطارئ على حضارتنا الإسلامية . . ففى القرآن الكريم وف السئة 
النبوية نجده مستخدما » ليس بالمعنى السلبى المكروه وحده » بل وبالمعئى 
الإيجابى الممدوح أيضا . . غفمعيار التمييز ليس المصطلم ‏ 3 المرب 4 و إئيا 


)١(‏ [ موسوعة السياسة]. مادة زيب سياسي اللؤسسة العربية للدراسات والتشر . بيروت 
سن ۹۸ م . 
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المعيار هو المضمون والمقاصد وإلغايات التى يسعى إليها هذا * ارب » أو 
ذاك وكا أطلق القرآن الكريم على المشركين وصف « الأحزاب ؛ [ ولا رأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم 
إلا إيهانا وتسليما] 7 . . فلقد أطلق المصطلح . 7 .حزب ١‏ على المجتمعين على 
المنهاج الإمى 1 ومن يتول الله ورسوله والذين أمئوا فإن حزب الله هم 
الغالبرن)" . . 

وقد كان المسلمون ‏ ف صدر الإسلام . يسمؤن ٠‏ أحيانا ء 9 حزب 
محمد ! . . وف الحديث الشريف پروی أنس بن مالك »> رضى الله عه » عن 
رسول الله ء چ ء قوله : ١‏ يقدم عليكم أقوام هم أرق متكم قلوبأ 4 . . قال 
أنس : ١‏ فقدم الأشعريون ء فيهم أبو موسى الأشعرى » فلم! دنوا من المدينة 
كانو يرتجزون ٠‏ يقولون : 

غدا نلقى الأحبّة ‏ عدا وحرب »! 

بل إن السورة القرآئية التى حملت إسم [ الأحزاب ] لم تتحدث فقط عن 
لأحزاب الشرك ؛ » ونا دلت عن نساء النبى » يله + ورضى عنهن . . 
واللاتى جاء فى صحيمم البخارى إطلاق لفظ ١‏ الحزب ؛ على تجمعين فى 
إطارهن . . فعن عائشة » رضى الله عنها 9 أن نساء رسول الله كن حزيين › 
فحزب فيه : عائشة وحفصة وصفية وسودة » وارب الآخر : آم سلمة وسائر 
نساء رسول الله » 285 4 أ . . 

فالمصطلم .. 1 إالحزب » - ليس غريبا على تراث الإسلام . . ولیس سلبى 
المعنى بإطلاق وتعميم . . 
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وإذا نحن نظرئا إلى الحضارة الإسلامية + التى مثلت العمران المصطبع 


بصبغة الإسلام + فإندا سعجد كل ١‏ الفرّق » الإسلامية قد نشأت نشأة سياسة: 
وکانت ثيارات وتنظياات سياسية أو كانت إلسياسة وإحنذة من 


, ء٦‎ : التحزاب : ۴۲ . (؟)الائدة‎ )١( 
. رواه الإمام مد‎ )۴( 
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أبرز مهامها وقسياتها ‏ فهى بمثابة 3 أحزاب ۲ سياسية » ذات مناهج فكرية 
متميزة » وذات سبل متميزة فى الإصلاحين الفكرى والسياسى . . وكذلك 
الخال إلى حد ما . مع المذاهب ألفقهية . . فجميعها تيارات فكرية قيرزت فف 
#فقه المعاملكلت» 5 س وبأستثناء الغلاة .ع فان التيايز والاجتهاد قف وكما فشا 
الفروع ٠‏ ولم دا فيا هو معلوم من الدين بالضرورة . . 

وف العصر الحديث » عرفت بلادنا الأحزاب وإطاعات والجمعيات 
السياسية » أول ماعرفتها » إسلامية » ضمت أعلام اليقظة اللإسلامية وعلياء 
الإحياء والتعجديد الإسلامى » الذين تصدوا بها للغزوة الاستعيارية الغربية على 
بلاد الإسلام . . وهم قد أقاموا هلء الأحزاب والجمعيات مسترشدين بتراثنا فى 
الفرّق» » وليس تقليدا للحضارة الغربية » التى لم تكن قد نضجت فيها » 
يومثل ۽ تعددية الاأحزاب [., فسجال الدين الأفغانى + قد أتشأ بمصر قل 
سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادى 3 الخرب الوطنى ار . . وف ثانينيات 
ذلك القرن كون 3 جمعية العروة الوثقى» . . كا أقام عبد الرحمن الكواكبى 
[ا؟ ١804 ۲۰ ١‏ . ۲ م] ١‏ جمعية أم القرى » فى أواخر القرن 
والتجديد للنهضة الإسلامية > ولتحدياث التخلف الوروث والخزوة الغربية . . 
بلى وسبقت فى خببراتها التنظيمية » التى جسدتها لواحهاء تارب الغرب فى 
التنظيم الحزيى 117 . , 

فعلى حين عاشت الحضارة الغربية ‏ قبل لبراليتها الحديثة . تنكر التعددية 
الدينية س بل وسحتى تعددية المذاهب داخل النصرائية ؟ !1‏ شيرت الخضارة 
الإسلامية بالإيأن بالتعددية ۽ كسئة من سكن الله فى الخلق ء الادی والبشرى 
والفكرى . وتجسد إيانبا هذا فى المارسة والتطبيق .. وماغربة هذا 





: ص 116 “17# . دراسة وتحقيق‎ ١ الأعمال الكاملة بال الدين الأفغاني ] ج‎ 1)١( 
] د. محمد عيارة . طبعة بيروبت سئة 1۹۷۹ م و[ الأخيال الكاملة لعيد الرحن الكراكبي‎ 
دراسة وتحقيق : د . محمد عيارة . طبعة بیروٹ سئة ۱۹۷۵م . وة لاشحة ية الحروة‎ 
. 554-551 الوثقى ؟ الجزء الأول من [ الأعبال الكاملة للإمام يمد عبده ] من‎ 
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الأمر ‏ وهو المؤوسس على فطرة الحرية التى قطر الله الإنسان عليها . . وعل 
فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ‏ وأداتها : ١‏ الأمة ٤‏ .. الجراعة . 
الحزرب ‏ التى تسعى لؤقامة هذه الفريضة ‏ 1[ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 3 وأولعك هم المفليحون] *0‏ . . مأغربة 
هلا الأمر . الأصيل إسلاميا ‏ على ذهن البعض » إلا بفعل الانقطاع » إلذى 
أحدثه تراجعنا الحضارى بين عصرنا وبين التطبيقات الصحيحة لله التعددية 
ق تاريخ الإسلام . . وآيضا اخلط بين التعددية ف الغروع وفيا فيه اسسحتهاد .. 
وهى المشروعة إسلاميا ‏ وبين الافتراق فى الأصول والبادى المعلومة من الدين 
بالضرورة. وهى التى لاتعدد فيها ولا اعتلاف ولا أفتراق . . 

إن التعددية : المباحة ؛ إسلاميا » هی التى تمثل : تنوعا » فى الاجتهادات 
بالفروع » عندما يكون هذ! ‏ التنوع » جمكوما 3 بالوحدة » فى الأصول والمبادئ 
والأزكان . . فهى وسط بين غلو الإفراط والتفريط فى هذا الميدان . 
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لكن الحضارة الغربية » ألتى غزننا بأيديولوجياتها ‏ الوضعية والعلانية 
وإلمادية ‏ هنل قرنين » قد أحدثت فى فكرنا وواقعنا ‏ بميدان التعددية ‏ 
مستجدات غير إسلامية . . منهأ 3 إباحة » التعددية الحزبية والفكرية التى 
لاتلتزم بالمرجعية الإسلامية » ولاتحتكم إلى ماهو معلوم من الدين بالضرورة. . 
فقامت بديار الإسلام أحزاب ‏ بل ونظم وحكومات .. عليانية » لاتلتزم فى 
مشاريعها النهضوية وبرامجها السياسية وأيديولوجياتها الفكرية بالمرجعية 
الإسلامية ٠‏ التى ظلت تحكم التعددية فى الحضارة الإسلامية على مر 
التأريخ . 

وأمام هله النازلة الجديدة ؛ لابد من ١‏ اجتهاد جديد ٤‏ . . 

إن ثوابت الإسلام لاتبيح التعددية ولا الالحتلاف ولا الاقتراق فى أصول 
الدين المعلومة مئه بالضرورة وتلذلك فإن هذا 3 المستجد : + الذى أحدثته 
الغزوة الحضارية الغربية » فى فكر العالم الإسلامى وواقعه » لا يمكن أن 
)١(‏ أل عمرإن : ٠١4‏ , 
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يكتسب صفة 3 الإسلامية » وصبغتها ومشروعيتها بحأل من الألحوال . . فهو 
جروج صلل ثوابت الإسلام 4 أرفضه الااحتكاع ف المعلوم من الدين بالضرودة - 
سواء فى ميدأن العقيدة . . مثل الأحزاب التى تغسر الكون بالمادية العدلية + 
والتاريخ بالمادية التاريخية » وألواقم بالعوامل المادية .. منكرة الزييان الذدينى 
بإطلاق ‏ أو فى ميدان الشريعة . . مثل الأحراب العليانية التى تأحذ سن 
الإسلام عقيدته » وتذكر أو تهمل الشريعة الإسلامية. . . 

إن هذا ! المستجد 4 . الادى . . والعليانلى - فى المرجعيات الحؤزبية > 
لايمڪن أن تسعه كوابت الإسلام . . ولك فإنه تيس موضوعا للجتهاد اول 
أن يكسبه الشرعية الإسلامية حال من الأحوال . . 

وإلما القضية التى هى عل للنظر » وموضوع للاجتهاد » هى ١‏ سبيل»" 
الموقف الإسلامى إلى تنقية الفكر السياسى والواقع الإسلامى من هذا 
#المستجدة غير الإسلامى . . 

وحن نرى أن هناك خيارين مطروحين على العقل المسلم إزاء هذه «النازلة 
الغربية ٤‏ التى زرعت فى ديار الإسلام : 

أوفيا : حيار الرفض لقيام أحزاب على أساس المرجعية المادية والعليانية ف 
ديار الإضلام . . ودا ايار إيجابية الالترام بثوابت الإسلام ٠‏ التى لايسمح 
المسلم التفريط فيها . . 

وله سلبية ومضرة أن تُعامل الأحراب العليائية ‏ وكثير منها قابضة على 
ناصية الحكم ومؤسساته فى عالم الإسلام .. أن تُعامل الحركات وا اعات 
الإسلامية باشل ا فرفضصر, الوجود الإسلدمى ۽ لان أعله يرفضون الو جمود 
العليائى . . وى ذلك تضييق ومضرة عققة بالتوجه الإسلامى فى كثسر من 
المجتمعات . . 

وثانى : الخيارين . . هو البقاء والثبات على الموقف الفكرى الإسلامى عن 
المرجحيات المادية والعلمانية . . موقف الرفض ها ء والتنديذ بها » والدعوة إلى 
تطهير فكرنا وواقعنا الإسلامى مئها .. لکن لا بالحجر على أصحابيا + 
والرفض لوجودهم القانونى . . وإنيا بدعوة الأمة ‏ وجماهيرها وفية لإسالامها .. 
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إلى الانصراف عن هذه الايديوتوجيات والمرجعيات المادية والعلمانية » وتحاصرة 
دعاتها » حتى يصيبهم - بالدعوة والتدافع الفكرى ‏ اللبول والإفلاس 
وألانقراض . . 

ونحن نميل إلى هذا الخيار الثاني . . إلذى يرفض التوجهات العليانية ؛ 
ويستنكر قيام أحزاب على أساس منها .. لكنه لاتجيجر على حرية 
أصحابها. . وإنا ينازهم بالفكر والعمل السياسى > ليطهر منهم الواقع 
الإسلامى ف كل مجتمعات الرسلام . . أى تعاملنا مع هذه الظاهرة باعتبارها 
امحظورا » تتعايش معه نزولا على حكم ۶ الضرورات 4 ء إل أن يأذن الله 
بتصفيته فكريا بين الجياهير . 

وبهذا الاتحتيار ميزة ألوفاء لثوابت الإسلام . . وتوسيع لدائرة إخرية أمام 
التوجه الإسلامى » على أساس من قاعدة المعاملة بالمثل ٠‏ والمساواة بين كل 
المرجعيات الفكرية وتنظياتبا . . وفيه مصلحة محققة للتوجه الإسلامى . . بل 
لعله بذلك أن يكون أسرع الطرق وأنجحها فى تطهير الفكر الإسلامى والواقع 
الإسلامى من هله المرجعيات المادية والعلمائية » والأحزاب القائمة على 
فلسفاها وأيديولوجياتها . . لأن الجر على التوجه الإسلامى ‏ بدعوى أنه 
حجر على التوجه العلمائى ‏ فى ظل وافعنا الراهن ‏ سيمد فى عمر العلبانية 
وأحزابها بأطول مما سيكون عليه الخال لو فتحت الخرية الأبواب للتيار 
الإسلامى كى يكون النزال والتدافم بين جماهير الأمة المسلمة » وأحتكاما إلى 
ضميره! 5 اذى لالعركه شر كالرسلام e‏ 

ذلك هو الالجتهاد وإلخيار الذى نختار فى هذا ا موضموع ۽ موازنة بين 
ا(المضرة» و«المصلحة» فى هذه 3 النازلة ؛ التى ألحدثتها الغزوة الخضارية الغربية 
فى عالم الإسلام .. وإلتى ل يعرف تاريخنا الحضارى ا من قبل شبيها 
ولانظيرؤ. . ومن ثم لم يرد لها فى تراثنا الفقهى حكم يستأنس به الاجتهاد 
المعاصر فيها ! . 
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وإذا كانت التعددية > فيا فيه اإجتهاد » وخاصة ف فروخ ومتغيرات 
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السياسة والاجتاع والاقتصاد . وما ماثلها من شئون العمران الإنسانى ‏ هى 
الأصل . . والواقع . . 

وإذا كان تحقيق المصالح الشرعية المعتبرة لللجياعة والأمة هو المقصد 
والغاية . . فإن التنسيق » وإلتعاون والتحالف على البر والتقوى ولتحقيق 
مصلحة إسلامية » هو أمر وأرد »> بل ومرغوب ومطلوب بين الاعات 
والتنظييات . وكذلك إذا كان التنسيق والتعاون والتحالف أفعل فى دفع المضار 
عن المسلمين . . 

وهذا التنسيق والتعاون والسحالف » إن يأخيل حكم المصلحة التى يجلبها 
ويحققها ء أو المضرة التى يدفعها ويمنعها » من حيث الوجوب . . والسنة. . 
والاستحباب .. وهو أكثر ورود! وتوكيدا عندما يكون بين الاعات التى 
تجمعها مرجعية الإسلام . . 

وعلينا أن نميز بين هذا التنسيق والتعاون والتحالف ۰ الى تقاس درحته 
ومدته بمقاييس المصالح التى يجلبها أو المضار التى يدفعها . . وبين استعانة 
النظم والحكومات والأحزاب غير الملتزمة بالإسلام ‏ ومن باب أولى الكارهة 
لشريعته أو المعادية لنهاجه ‏ بوجوه أو جماعات إسلامية لتمويه مواقفها أمأم 
الامة » وتزييف وعى الأمة بها هو إسلامى وماهو غير إسلامي . . 

تقد إستعان رسول الله ۽ 5 ۽ تی بالمشركين فى بعض المواقف . . لكنه 
كان هو الذى يستعين مهم » وكانت المقاصد والغايات من الاستعانة هى 
تحقيق مصلحة إسلامية » أو دفع مضرة من المضرات وم يحدث أن وسح 
المنهاس الإسلامى استخدام المسلمين فى تحقيق مكاسب خاصة بغير 
الإسلاميين والمسلمين ٠‏ من مثل : الإعانة على الظلم » أو تدعيم نظم احور 
أو إطالة أعبار السياسات اللا إسلامية » أو إضفاء مشروعية زائفة على نظم 
غير مشروعة » أو إعطاء صبغة إسلامية مزورة لأغيال وبمارسات لا إسلامية . 
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ع ا معارضة ا سياس ا منظر 


إن القيام بفريضة 8 الأمر بالمعروف ؟ يقتضى أن يحب القائم بها #المعروف؛» 
ويؤيد أهله . . كبا أن القيام بفريضة ‏ النهى عن المنكر» يقتضى أن يكره 
القائم بها ١‏ المنكر © » ويعارصس أهله .. ولذلك فإن القائمين بغريضة 
المشاركة فى الشتون العامة للمجتمع ء والاهتيام بأمور الأمة » لابد وأن تترأوح 
موإقفهم بين التأييد للمعروف وأهله والمعارضة للمدكر ومقتر فيه . . 

وكا يحدث التأييد وتتم المعارضة من خلال المواقف الفردية » فإهما تيان 
جماعيين ومنظمين عندما يختار أهلهيا تنظيم تأييدهم أو معارضتهم بواسطة 
المؤسسات وادمعيات والأحزاب والروابط ء لتكون أفعل ٠‏ وليكونوا ‏ بواسطة 
الاجتاع والتنظيم ‏ أقدر على تبيّن المعروف واختيار السبل الأنسب لتأييذ» › 
وتبيّن المنكر واختيار الطرق الأنجع والأنجح فى النهى عنه واقتلاعه وتطهير 
المجتمع من اثاره هاه 

تلك حقيقة من -حقائق الماطق لايختلف عليها العقلاء . . وهي تستدصيها 
وتؤكد عليها مستجنات الواقع المعاصر » الى تعقنات فيه الأمور ؛ وتركيت 
فيه القضايا » وتشعبت فيه العلوم إلى الحد اللى غدت فيه المؤسسات 
وإ ماعات والتنظييات هى السبل الأفعل فى دراسة المشكلات » وف تبين وجه 
: المعروف »؟ فيها وحقيقة ١‏ المنكر ٤‏ منها » وإتخاذ المواقف القادرة على تزكية 
(المعروف» والأمر به » وإستنكار # المنكر » وألنهى عن أفترافه والاقتراب منه ! 

فبغير التنظييات والمنظيات والجمعيات والماعات . إن فى البحث 
والدرس . . أو فى الدعوة والفكر . . أو فى السياسة والتنفيد ‏ لن تون هناك 
فعالية حقيقية فى القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولا مشاركة 
مؤثرة من الإنسان فى نقويم سير الاجتباع فى المحيط الذى يعيش فيه . , 
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ونا كان الإرسلام دين 8 الجباعة ٩‏ ء الذى افترض على الئاس إلى جائب 
فروض ‏ العين . الفردية 5 فروض « الكفاية . الالجتماعية 4 ء التي يتوجه 
التكليف فيها إلى ١‏ الجباعة _ الأمة ؛ » ولاتنهض سا إلا « جاعة4 »> و إذا تلف 
الوقاء بها وبحدث التقصير فى الإقامة لها ء وقع الإثم على ١‏ الأمة » جمعاء . فإن 
هذا الإسلام قد أناط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 3 باللاعة 6 ء والياعة 
المنظمة » التى تجتمع فيها النصائص والشروط التى تجعل أداءها هذه الفريضة 
أفعل وأكمل ف بلوغ المقاصد وإلغايات . , 

إن إقامة « الحق 6 ء وة الصا على تبعات طريقه + لا يتأتيان إلا 
«بالتواصى » على ذلك » أى بالعمل الجباعى المنظم > تأييدا كان هذا العمل 
للحق وأهله أو معارضة للباطل ومقترفيه [ والعصر . إن الإنسان تغى سر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصاحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ]"“. . وهذه 
المكمة جاء حديث القرآن عن ١‏ الأمة ‏ الماعة ‏ المنظمة ؟ ء المالكة أؤعلات 
تعينها على الأمر بالمعروف وإلنهى عن المذكر [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى اير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر » وأولئك هم المفلحون]؟ . . وش هذا 
ألعنى . . معتنى اقتضاء إلاية وجود التنظييات القائمة على الأمر با روف 
وألنهى عن المتكر ع «المراقبة والمحاسبة والتقويم والمعارضة لولاة الأمر 
والقائمين بالأعيال العامة . . فى هذا المعنى الذى جاءت به هذه ألاية يقول 
الإمام محمد عبده ر .ي وتقدير الكلام , ولتكن منكم طائفة متميزة تقوم 
بالدعوة والأمر بالمعروف وإلنهى عن المنكر. . فهما فريضتان » إحداها : على 
جميع ا مسلمين . والثانية : على الأمة التى يختارونبا للدعوة . . فالامة احص 
من اطياعة » فهى الماعة المؤلفة من أفراد هم رابطة تضمهم ووحدة يكولون 
بها كالأمضاء فى بنية الشخص» 7 . 

فقيام تنظييات المراقبة والمحاسبة والمعارضة المنظمة فريضة من فرائضن 
الإسلام . . 


(1) العصر : ١‏ . (؟) أل عمران : 9١5‏ . 
(۳) 1 ااال الكاملة ] جه س 55 . 
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وإذا كان من حق الحاكمين أن يؤيدهم المحكومون إذا هم أحسئو! » فإن 
من حق المحكومين أن يعارضوا الحاكمين إن هم أساءوا .. يتأسس هذا 
«الحق؟ ‏ الذى هو فى الإسلام ‏ ضرورة . . فريضة 4 . على ١‏ الخرية؟ .. - 
وهى لافطرة . . وضرودة . . وفريضة 6 كبا يتأسس على فريضة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . . بل إن هذه المعارضة »> عند الإساءة » تتحاوز مرتية #حق 
المحكومين ٤‏ على ١‏ الحاكمين ؛ » إلى حيث تصبح من حقوق «الحاكمين؛ على 
3 ا محكومين ۲ أيضا ! . . وهذا هو المنهاج الراشد للخلافة الإسلامية. . 

إن ولاة الأمور وحكام المسلمين هم نواب عن الأمة » فالسلطة اللمقيقية 
الأصيلة هى للأمة 3 والحاكمون وولاة الأمر ليسوا بمعصومين > وکل بنى آدم 
خطاء والخطأ فى الولايات أكثر وقوعا من الخطأ فى الشأن الناص ء وآثاره 
الضارة أكير وأعم + ومن ثم فالوزر عليه أشد وأثقل . ٠‏ ولصاحي الحق 
الأصيل سلطان لا ينازع فى مراقبة وكيله ونائبه وخليفته فى آداء مافوض إليه من 
مهام ۽ کی تتسحز هذه اهام على الحو الذى أراده صاحب اق عندمأ عقد 
لنائبه عقد الوكالة والإنابة والتفويض . 

وف التمجربة السياسية الإسلامية الأول » كانت الشورى ‏ وهى استمخراج 
الرأى من المشيرين استخراجا .. تعنى فيا تعنى تشجيع المحكومين على 
اللشاركة بالرأى »> مؤيد! كان هلا الرأأى لوللاة الأمور أو معارفا . , بل إن ولاة 
أمور المسلمين » ف المنهاج الراشد للخلافة الإسلامية + كانوا ينبهون الرعية 
على ضرورة المرأقبة والمحاسبة والمعارضة تنبيها | .. وهو منهاج مار فيه 
الرأشدون على سنة المعصوم 4 4 5 فأبو بكر 5 رضى الله عنه كان يلعم على 
الرعية فى مراقبة الحاكم ومحاسيته ومعارضته » وهو القائل فى أول خطبة له بعد 
بيعته بالخلافة : ١‏ إنى قد وليت عليكم » ولست بخيركم » فإن أحسنت 
فأعینولی > وإ أسأت فثومولى .. إنيأ أنا متلكم ٠.‏ أن استقمت 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليك ٩‏ . 
(6) إنظر نص النطبة فى : النويرى [ نهاية الأرب ] ج ١64‏ ص ٤١‏ - 45 طبعة دار الكت 

المصرية بالقاهرة . 
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وإذا كان المقايل «اللطاعة . . والتأييد ٤‏ هو ١‏ الرفض . . والمعارضة 4 , 
فإن هذا المنهاج الرؤإشد للخلافة . . الإسلامية يحرض الرعية على المعارضة » 
عند مقتضياتبا ع تعر يشا .. وكيا يقول الإغام محمد عيده ;7 فتقد کان 
السلمون فى الصدر الأول 1 لاسيها من أبى بكر وعمر › على هذا النهح من 
المراقبة للقائمين بالأعيال العاعة » حتى كان الصعلوك من رعاة الإبل يأمر مثل 
عمر بن الطاب وهو أمير المؤمنين ‏ وينهاه فيا يرى أنه صواب . ولاندم + 
فالخلفاء » عل نزاهتهم وفضلهم » ليسوأ بمعتبومان . وقد صرح عمر 
بمخطئه ۽ ورجع عن رأيه غير مرة . .174 . 

وإذا كان اللعصوع 3 24 ۾ قل فص الئاس وحثهم على محاسبته ب ف 
اجتهاداته كسماكم ‏ وذلك عندما 9 أمر مناديا فنادى فى المدينة ‏ وهو فى عرضه 
الأعير ؛ أن اجتمعوا لوصية النبى » ف » فاجتمع كل من ف المدينة» من 
ذكر وأنثى »> وكبير وصغير > وترکوا آبوابہم ودكاكينهم مفحة ۽ ورج ع . 
وهو متوعك » بين الفضل بن العباس وعلى بن أبى طالب ؛ رضى الله عنهيا : 
حتى جلس على المنبر ۽ فحمد الله ثم قال : 2يأيها الناس + من كنت علدت 
له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد . [ أى یقتص]۔ منى » ومن كنك شتمت له 
عرضا فهذا عرضى فليستقد ملى ۽ ومن انحلت له مالا فهذأ مالى فليا حذ 
منهء ولايخشى الشحناء من قبلى فإنها ليست من شأئى » . ثم نزل وصلل 
الظهر » ثم رجع إلى المنبر فعاد إلى مشاه" . . 

فهى » إذن ء سئة النبى ‏ 6 > ووصيته » التى تأسس عليها منهاج 
الخلافة الراشدة » فى حث الئاس على ألراقبة والمحاسبة والمعارضة لولاة 
الأمور. . دعا التبى إليها كل الأمة رجالا ونساء » كبار! وصغارا . . 

بل إن السنة النبوية تعلمنا أن التفريط فى إقامة هذه 7 الفريضة الاجتماعية 6 
لإيفسد « دنيانا 8 فقط » و إلا هو 3 حيط > لأعالتا » يحول بينها وبين أن تفتيح 
أبواب السماء ها ولدعائنا ؟! . . فالله » سبحائه وتعالى » أقرب إلينا من حبل 





, الأعيال الكاملة ] سجاه ث 8ه‎ 3)١( 
(؟) أنظر : رفاعة الطهطارى1 نباية الإيياز فى سي ساكن الحجاز ]۔ الأعيال الكاملة .ج غ‎ 
, ص ۲۸۷ » ۳۸۸ . دراسة وتحقيق :د . عمد غيارة . طبحة بيروت ممنة 1۹۷۷م‎ 
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الوريد » لكنه لايسمع للذين لايعارضون انكر فى اجتياعم البشرى وعمرانهم 
الإنسانى : لتأمرن بالمعروف ؛ ولتنهون عن المتكر . ولتأ لذن على يد الظالم » 
ولِتَأْطئنّه على الحق أ أ-1 أى يجبرونه عليه جبر!  ]‏ أو ليضرين الله بعضكم 
بيبعضص » ثم تدعون فلا يُستجاب لكم؛ " . . ولإذا رأيتم الظالم فلم تأنعذوا 
على يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده»؛ ‏ ! . . بل إن التفريط فى 
هذه الفريضة جالب للعنة [لحن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن مریم » ذلك بيا عصوأ وكانو! يعتذون . كانو! لايتداهون عن منكر 
فعلوه ٠»‏ لہشس ماكائوا يفعلون 1 7 , 
ع عند اله 

ورغم هذا الموقف الإسلامى الوأضح وإسأعاسم ‏ فی مشروعية ‏ بل وجوب .. 
العارضة . عندما توجد دواعيها . وهى دائيا موجودة للقيام بشريضة الراقبة 
والمحاسبة لولاة الأمور . . أى أن المعارضة وظيفة سياسية عامة داثمة فى 
المجتمعء للرقابة والمحاسبة دائيا ‏ أما رفع الصوت بالمعارضة فهو رهن بوجود 
المنكر الذى يستوجب المعارضة وهى وظيفة لاتكفى فيها التكاليف الفردية ء 
لتعقد أسمياة السياسية والاجتياعية على النحو الى محتاج المعارضة والمراقبة 
والمحاسبة فيه إلى مؤسسات وتنظييات ٠‏ وخاصة فى تقديم ١‏ البدائل » لتغيبر 
مالايد له من التغيير. . رغم هدا المنهاج الإسلامي الوأضيم وإلحاسم فإذ 
#شبهاءت؟ قد ثأرت حول مشروعية المعارضة فى النظام الإسلامى ؛ وهى قد 
أستتدادت وتستئد إلى أراء وتأويلات لقلة من ثقهاء عهود الاسشيداد والتراجع 
المضارى . . أو لنصوص أسيئ تفسيرها عندما عزلت عن ملابساتهأ ووقائع 
ورودها . , الأمر الذى يستدعى مناقشة هذه «الشبهات» , . 

© لقد أسسندوا إل حدیٹ رسول إلله Ê‏ » الذى يقول فيه : #8 من 
أطاعنى فقد أطاع الل »> ومن يعصنی فقد عصى أله , ومن يطع الأمير فقد 
أطاعنى » ومن يعص الأمير فقذ مصانى: , 


() رواه الترمدذى وأبو داود وأبن عاسية والإمام مد : 
(8) رياه الترمدى (5> الائدة :¥ ¥۹ . (4) روأه مسلم ٠‏ 
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ونسو! الحديث الأحر ‏ بل الروإية الألحری لذات الحديث ‏ وألتى وردت فى 
ذإات اجيم صحيح مسطم ب ونصها : « من إطاعنى فقد أطاع أله » ومن 
عصانى فقد عصا الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعئى » ومن عصى أميرى 
فقد عصائى 4 . 

فالحديث هو عن ؛ أمير ؛ من الأمراء الذين اختارهم رسول الله » لاد ) 
وليس عن كل الأمراء » على امتداد حياة الإسلام والمسلمين ؟1. . بل ونسوا 
ماهو أكثر من ذلك » وهو أن « الأثير 4 » فى مصطلم عصر الثبوة : هى أمير 
اخيش وقائد القتال . . وئيس الوا والعامل ورئيس الدولة . . ولطاعة أمراء 
ارب فى القتال مقتضيات ومقاصد وآليات مختلفة تماما عن شورى ومرافبة 
وتحاسبة الحكام فى شكون السلم والعمران . 

© كيا استندوا إل الحديث النبوى القائل : 7 من رأى من أميره شيثا 
يكرعه» فليصير» فإله من فارق الجباعة شرا › فيات »؛ فميتته جاهلية» ". . 

ووظضغوا هذا الحديث فى الدعوة إلى « ألطاعة العامة ٩‏ لكل ١‏ الأمراء 4 » حتى 
فييا ١‏ كرهت » الرعية من سياساتهم 1 . . ولقد نسى أصحاب هذا «التفسير » 
أن هذا الحديثش 1 أيضضا 3 هو عن 3 أمير ٠‏ اشرب وإلقتال 3 ولیس عن ولل 
السلم والسياسة والعمران . . وأن المطلوب هو عدم مفارقة صفوف اللجياعة 
المقاتلة » حتى ولو رأى المقاتل من قائده أمرأ يكرهه . . وفارق بين عانكره 
فيدعو الحديث إلى الصير على المكاره » وبين مايغضب الله ويخائف 
شريعته. . وفيه ورد : ١‏ لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ودلا طاعة فى 
معصية اله" و 3 لا طاعة لمن عصى الله > "أو < لا طاعة فى معصية , إلا 
الطاعة فى المعروف؛ 27 . . وليس ف المتكر , 

كما نسوا أن المعارضة للحاكم لاتعنى المخروج على الياعة > > لأا 
إذا كانت مضبوطة بمقاصد الشرع والمصالح الشرعية المعتبرة تكون فى سبيل 
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(الجياعة > » وإنحيازا إليها » وليس خروجا عليها ! . . 
© کا إستندت هذه ألقلة من الفقهاء إلى -حديث رسول الله 26 . الذى 
يقول فيه + 2 من مات على غير طاعة إلله مات ولا حمجة له 5 ومن مات وقد 


زع يذاه من بيعة كانت ميتته ميتة ضلالة» 17 . . 


ولقد نسوا أن 3 البيعة 4 التى يتحدث عنها الرسول » كل » هنا هى «البيعةة 
التى بابعه المؤمنون بها » أى البيعة على الإسلام والإييان › وبها ينتقل المبايع من 
الجاهلية إلى الإسلام ومن الضلالة إلى الهدى + فهى ليست البيعة السياسية 
ناکم من المكام + وعن هذه البيعة إلخاصة 3 ألتى پژدی اروج منها إل 
الكفر والضلالة 3 جاع ق القران الكريم 8 ل إن الذين يبأيعونك إن يبايعول 
الله ]27 و 1 من يطع الرسول فقد أطاع الله ] 29 . . فهى بيعة خخاصة على 
الرييات والإسلام ؛ ومقامها حاص برسول الله ء 45 . كمبلّغ عن الله يته 
بيعة لله » وطاعته طاعة لله » ومقتضاها إسلام الوجه له ۔ بلا اجتهاد ولا رأى 
ولا مشورة - إلى غير ذلك من أمور السياسة والدولة والمعارضة والتأييد 
للحكام. . 

كا نسى هؤلاء الفقهاء » أيضا أن اكام المتغلبين أو الظلمة ٠‏ قد تولوا 
السلطة بلا بيعة شرعية حرة معتيرة » وأن ظلم الحاكم وجوره وفسقه وضعفه › 
هى أسباب مسقطة لطاعته » مل الأنثمن بيعتها له » حتى ولو كانت له فى 
عئقها بيعة حرة شرعية صحيحة » لأن فى الجور والفسق والضعف نقضا 
لشروط التعاقد » وتخلفا بصفات وشروط ولاة الأمر : وفق شريعة الرسلام 3 
التى صاغ أبو بكر مبدأها فى عبارته الشهيرة : « فإن عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لى عليكم 4 . 

¥ #¥ # 


وإذا كان د التأييد ٩‏ ولا لمعارضة ‏ نا یردان فى الشئون التى هى موضوعات 
3 للاجتهاد » ۽ أى فييا لم يعلم من الدين بالضرورة »ولم تحسمه 


. 1٠١ : روأه الإمام امد . (؟) القدم‎ »١( 
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النصوص القطعية الدلالة والثبوت . . فلا جما تخدلف فى أمرهما الآراء > 
ويتعذر أو يقل فى موضوعاتبه! ! الإجماع ؛ . . ولذلك كانت «الكثرة» والقلة» 
و#الأغلبية > و#الأقلية » وقا لجمهور ؛ واالبعض 4 هى معايير الترجيح بين 
المختلف من الأزاء فى هذه الموضوعات . , 

لقد اعتمد الإسلام سبيل الاقتراع والتحكيم فى المشكلات . . وهذا منهاج 
يعتمد رأى الكثرة من أصحاب الرأى . . وف الفقه الإسلامى - سواءمنه 
السياسى . فى بيعة الأئمة والدلفاء ‏ أو فى مطلق الاجتهاد الفقهى . نجد 
الترجيح لرأى ١‏ الجمهور 8. أى الأغلبية. . . 

وجب أن نتنبه إلى الأمر الذدى يخلط فيه البعض ۰ عندما يستدلون بآيات 
من القرآن الكريم على أن 1 أكثر الئاس لايعلمون ۲ " و[ أكثر الئاس 
لابشكرون 1" و[أكثر الئاس لايؤمنون] ”" . . فهدء الكثرة » التى تحدثت عنها 
هله الآيات > هى كشرة جاحمدة للوحى الإفى . . وأمام الوحى وأصول الان 
وماعلم من الدين بالضرور ة لجال للاقتراع وأخل الآراء ولاللكثرة العددية . . 
أما فى ميادين الحكمة والرأى والاجتهاد الإنسانى ٠‏ فإن رأى الكثرة يرجح رأى 
القلة » ورأى ١‏ الجمهور » مقدم على رأى : البعض ؛ . ٠‏ وهلا شرعت 
«الشورى ۲ » ودا قال رسول الله ٠‏ 4ك ١‏ لای بكروعمر : دلو اجتمعتا فى 
مشورة ما خا لفتكيا ٠.٠ ٩۶‏ وكان النزول على رأى الالغلبية فى الشورى سول 
موطن اللقاء فى يوم أحد » وفى غيره من مواطن الشورى والاجتهاد . . 

هكل!ا يبلغ الإسلام بالمراقبة والمحاسبة والمعارضة مرتبةة الفريضة» › 

تأسيسا على 3 ار ية؛ التى فطر الله الناس عليها . . وتفريعا على فريضة الأمر 
بالعروف والتهى عن المذكر » التى هى جماع فرائض المشاركة الإسلامية فى كل 
: ن عام 8 





(1)يوسف : ۲ (؟) پوسف ۸ . 
(۳) الرعد : ١‏ . (5) رياه الإمام أحمد . 


+ + 


لباب الشالشيش 
غ ا "به / هد 2 
5 طایح ای 


. . ى العدالة الااجتاعية‎ ١ 
. . ؟ - نظام الوقف . . وتعظيم دور الأمة فى إقسامة العدل‎ 
وصناعة المضمارة اع‎ 


١‏ الال الا با اغيم 


فى البعد الاجتماعى لنظرية الاستخلاف الإسلامية » تكون الملكية التقيقية 
ملكية الرقبة .. فى الأموال والثروات لله » سبحانه وتعالى . . فهو خخالقها 
ومالكها وهو المفيض ها فى الطبيعة » نعيا مسلخرة لاونسان . . وللونسات » 
كإنسان > فى هذه الأموال والثروات ملكية خاصة . . ملكية المتفعة » يجوز , 
و سیر . ويتمتع › من الال + وق الال 3 ومع التوسط والعدل ‏ 
دوا إسراف .. وذلك ففق بنود عقد وعهد الاستخلاف . . فكيا استخلف الله 
الإنسان [ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض حلیغة]' أخجبره بأنه 
مخف فى الأموال والثروات 1 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مستمخلفين فيه فالذين أمنوا مدكم وألفقوا شم أجر كبير 501 , ١‏ 

ومبذله الغلسفة الإسلامية المتميزة فى القضية الاجا عة ۽ يڙت مشبأعين 
العدي الاجتيأعي فى الإسلام عن المذاهب التي غالت ف الفردية » والاخری 
التى غالت فى قهر الغردية . . فلقد توسط الإسلام > فلم تجرد الؤنسان من 

حق الملكية للثروات والأموال ٠‏ . وأيشما ل يرفع الصوابط عر حريته فى التملك 
والتصرف . ٠‏ وإنيا وقف ببذه !خخرية عند « حرية اخليفة ٤‏ + المحكومة بإرادة 
وأوامر ونواهى المالك اقيقى للأموال والثروات » سبحائه وتعالى , 

وف معرض الإشارات إلى هذه الوسطية الإسلامية » الجامعة بين الملكية 
الغردية وبين المصلحة العامة . . بين الفرد والطبقة وإلأمة فى إطار عدالة 
الإسلام ‏ دين اللجماعة ‏ نبه علماؤنا على دلالة إضافة القرآن لفظ ١‏ المال» إل 
ضمير 0 الجمع ؛ فى سبع وأربعين آية » وإلى ضمير * المفرد» فى سبع آياث . . 





. ۷ : الحديد‎ )9( . "٠ : البقرة‎ )١( 
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ودلالة ذلك على مدهي الرسلام فى التكافل الالجباعى › الذى تسس عن 
قوإعده العدالة الااجتاحية الإسلامية . . وقالوا إن الله » سبحائه وتعالى قد أراد 
أن ينبه بذللك على 3 تكافل الأمة فى حقوقها ومصالخها » فكأنه يقول : إن مال 
كل واحد متكم هو مال أمتكم 6( ! . . وقالوا » فى تفسير آية الاستخلاف فى 
الأموال [ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ] : ١‏ إن مراد الله هو أن يقول 
للنأس : إن الأموال التی فى أيديكم إنيا ھی أموال الله » بخلقه وإنشائه لها 
وإنما تسولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها » وجعلكم خلفاء فى التصرف فيها » 
فليست هى أموالكم فى الحقيقة > وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب »+ 
فانفقوا منهأ . . وليهن عليكم الإنفاق منها كبا ببون على الرجل النفقة من مال 
ضر 4 19 | 
١‏ ¥ ¥ يد 

وهذا العدل ٠‏ الذى يبلغ به الإسلام إلى حيث مجعله اسا من أسياء الله 
الحسني . . یری علياؤنا أنه المراد < بالأمانة إلتى حملها الإنسان دون ال مخلوقات 
[ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض واللبال فأبين أن حملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان 71 . . فقالوا : إا أمانات الأموال والعدل بين الناس 
فيها . . قد جعله القرآن الكريم من معايير وجوب طاعة الأمة لولاة أمرها أو 
سقوط هذه الطاعة فى التعاقد الذنستورى بين الامة وولاة أمورها [ إت الله يأمركم 
أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا .حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » إن 
الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا]!؟؟. . 

وهو فريضة عامة وشاملة . . فرضها الله » سبحاله وتعالى » حتى على 
المعصوع » 846 : 1[ فلذلك فادع واستقم كا أمرت » ولاتتبع أهواءهم ١‏ وقل 
آمنت بيا أنزل الله من كتاب ء وأمرت لأعدل بينكم ] © .. تبدا 


(1) الإماع جمد عبده [ الأعيال الكاملة ] چ ۵ ص 154 . 

(؟) الرخشری [ الكشاف عن حقائق التنزيل 1ج ٤‏ ص "١‏ طبعة القاهرة سئة 19548 م. 
(۳) الأعراب : ۷۴ .2 (8)التساء:كرة. 

(5) الشورى ؛ ١8‏ , 


مياديته من العدل مع النفس 3 والبعد عن ظلم الإنسان حتى لنفسه [إن 
الذين توفاهم الملاتكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين ف الأرض » قالوا : الي تكن أرض الله وإسعة فتها جروا فيها ؟ 
فأولعك مأواهم هشم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لايستطيعون حيلة ولابيتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنهم ء وكان الله عفوا غفورا] 237 . . 

وحتى هؤلاء 3 المستضعفين ١‏ فرض الله على القادرين الجهاد لشحريرهم من 
الاستضعاف [ ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستشضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا] 157 . 

وتمتد فريضته ‏ العدل ‏ من هيدان 3 النفس 4 ولإلذات ۲ إلى عيدان الأسرة- 
لبنة الاجتياع والأمة ‏ من بر الوالدين . . إلى العدل بين الأثناء . . 8 أعذلوا بين 
أبئائكم »7 . . حتى يشمل كل ميادين الحياة . . ١‏ المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن » عز وجل » وكلتا يديه يمين: 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وماولوا 22 . . قفى كل ألوان الحكم 
وميادينه . . ومع الأهل . . وف كل الولايات » يجب إقامة العدل والقسط بين 
الناس . . 

بل لقد امتد الإسلام بآفاق فريضة العدل لتشمل ۶ العدو ‏ بعد أن شملت 
« الأولياء ٤‏ . . فللأولياء : 8 النصرة 4 أى الإعانة ‏ أما ١‏ العدل 4 فهو وجب 
حتى مم ١‏ الأعداء 4 1 يأيبا الذلين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولايجرمتكم شنثان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى + واتقوا الله 
ان الله خبير بها تعملون ]90 . 
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وأهام هذا المنهاج الإسلامى ف العدل الشامل » تبرز المفارقة الشاذة بينه 
وبين الواقع المعاصر للمسلمين . . فغير النهب الاستعيارى لثروات الأفة ؛ 
والذى يمثل خللا فاحشا فى عدالة العلاقات الاقتصادية بين البلاد الإسلامية 
وبين مراكز اشيمنة والاستغلال الغربية .. نجد الخلل فى موازين العدل 
داخلياء وبين أبناء الأغة أيضا . . فعندما يتفاوت دخل الفرد عبر دار الإسلام : 
فيكون لدى مسلم ماثة دولار ۽ ولدى مسلم أشر ثلاثة وعشرون آلف 
دولار؟ !. . وعندما تدفع الفاقة قطاعات من المسلمين إلى براثن التتصير 
فيتخلون عن إسلامهم لقاء رغيف خبز أو جرعة دواء ؟1 . . بين تدفع التخمة 
وذولة الال شريحة من المترفين إلى حياة يتخلون هم فيها أيضا عن حقيقة اللمياة 
الإسلامية ؟! . . وعندما تتسول الأمة غذاءها » فتفقد لذلك كرامتها واستقلال 
إرادتها .. وتستورد أغلب ماتستهلك . تاركة موادها الخام تنهب بأرخصس 
الأسعار » معطلة بذلك ملكات الزراعة والصناعة بين أبنائهاء ومشيعة البطالة 
فى صفوف ملاييتها ؟!. . على حين تستلب من آلرياثها الفوائض النقدية : 
بالترغيب وبالترهيب » لتصادر حينا . . وتجمد حيئا آخر . . ولتوظف فى دعم 
الأمداء فى كل الالحايين ؟ ! . . وعندما يمال بين الأمة وبين صناعة سلاحها . . 
ويطلب منها التخلى عن عقيدة الجهاد ‏ بل وحتى مصطلحه  !‏ ثم يفرض 
عليها استيراد السلا بأرقام فلكية » شريطة ألا تستخدمه ضد أعدائها » وأن 
يكون وقودا فى منازعاعبا الدإخلية المصنتوعة والمصطنعة ؟!. . 

عندما تكون هذه بعضا من جوانب الصورة الاجتاعية للأمة . . الأمة 
التى أرادها الله » بالتكافل الأجتاعى ۽ جسدا واحدا ء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى . . وإلتى أرأد الله لعزا أن تكون من 
عزته ۽ سبحاأئه ؛ وعرة رسوله ۽ عليه الصصلاة والسلام 3 ولل العزة ولرسوئه 
وللمؤمئين7'؟ . . فإئنا نسحد أنفسنا أمام فريضة إسلامية معطلة > هى فريضة 
العدل الاجتباعى > وعلى الأمة اهاد لإقامتها . . وأمام مظالم اجتماعية يورد 
بقاؤها الأمة موإرد الملاك فى الدنيا وف الأآخرة .. فرسول الله > 


7 اقىن : ڕ , 


يل » يقول  :‏ أيها أهل عرصة 1 مجتمع . . أو قرية . . أو حى ]- أصبح 
فيهم أمرق جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى 4 17 , . وهذا هو الواقع الظام 
الذى يعيشه ملايين المسلمين أليوم ۾ ماهر معدمة . . وقلة مترفة » يكرس 
ترفها أغلال الاستضعاف [ وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا] 7 . . وهذا الاستقطاب الالجتباعى اللحاد 
ببدد وجود الطبقة الوسطى » التى تمثل العمود الفقرى للتوازن الاجتماعى , 
ولتوحيد الأئة » وحمل الرسالة الحضارية »> ومواجهة التحديات . . 

إن إقامة فريضة العدل الاجتباعى » تتطلب مواجهة هذه السيطرة المستبدة 
لدولة الأغنياء 1 ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ٠‏ كى لايكون دولة بين الأغنياء 
منكم]" . . ومواجهة ١‏ فردية ‏ الاستغناء » التى أثمرت هذا * الطغيان المالى؛ 
[ كلا إن الإنسان ليطفى . أن رآه استغنى] (؟؟ وضبط ١‏ اللخحرية الاقتصادية ۲ 
التى شاببت حرية قوم نبى الله شعيب الذين 1 قالوا : ياشعيب أصلاتك تأمرك 
أن نارك مايعبد أباوؤنا أو أن نعل فى أموالنا مانشاء . . ]220؟ 1 , 

وأن نتقل فقراء الأمة » بالعدل الاجتماعى + من الكوارث التى تخل بتوازنهم » 
فحدهلهم عن الدين والدنيا معا ؟ | ا وتحوهم إلى طثاء كغفاء السيل » وعصبء 
على حاضر الأمة ومستقبلها ! . . 

, يستلزم‎ ٤ العدل الالجتياعي‎ RET 

١-تحرير‏ ثروات الأمة من الاستخلال الأجنبى . . 

۲ وتحقيق التكامل للاقتصاديات الإسلامية المستقلة . , 

۳ و إحدادث ثنمية اقتصادية إسلامية شاملة . . 

3 -. وتوزيع العائد من التنمية وقق العدالة التى متحقق التوازن بين 
الطبقات . , 
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تلك كانت » ولاتزال »> هى مقاصد حركة الاحياء والتمجديد الإسلامي : 
فى التحرر الاقتصادى » والتئمية الشاملة ء والعدالة الاجم اعية . . عنذ أن 
أعلن جال الدين الأفغالى عن 7 إلغاية الاقتصادية لحركة (اللجامعة 
الإسلامية؛» وألتى قال إنما أن تكرن : 

© د ثروة المسلمين للمسلمين » وثمرات التجارة والصناعة فى جيع المعمور 
الإسلامى ھی شم » يتنعمون بها » وليست لتصارى الغرب يستنزقونيا , 

© ونفض اليد من رؤوس الال الغربية » والاستعاضة عنها برؤوس مال 
إسلامية . 


© وتحطيم نواجذ أوربة » تلك النواجل العاضة على موأرد الثروة الطبيعية 
فى بلاد المسلمين . تلك الموارد التى مادامت حارجة من أيدى العام الإسلامى 
فسيظل عالة على الغرب » "! 

وحتى صياغة الإمام الشهيد حسن البئا لها » عندما قال : 3 إن الرابطة 
بينلا وبين أمم العروبة والإسلام . . تمهد لنا سبيل الاكتفاء الذاتى والاستقلال 
الاقتصادى ٠»‏ وتنقذنا من الشحكم الغربى فى التصدير والاستيراد وما إليها . . 
کا تكفل لا استقلال نقدنا 577 . , 

وإن 3 الجهاد الاقتصادى » يوجب على المسلم أن يخدم الثروة الإسلامية ؛ 
بتشجيم المصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية . .06 

وإقامة العدألة الالجتاعية الإسلامية . . وذلك : : 

١‏ ب بأصلام الواقع القأثم 3 والمتمثل فى 3 التفاوت العظيم ۽ واليوت 
الشاسع » والفرق العظيم بين الطبقات المختلفة فى هذ! الشعب ؛ وألذي أدى 
إلى وجود ١‏ ثراء فاحش > وفقر مدقع ٠‏ والطبقة الوسطى تكاد تكون 
عل وة , . إصلاح هذا الواقم 8 بتقريب الشقة بين مختلف الطبقات . تقريبا 
يقضى على الثراء الفاحش والفقر المدقع ؟ 


)١(‏ لوثروب ستودار د . [ حاضر العا الإأسلامى 1 المجلد الأول ج ١‏ ص 778 ترجة جاج 
نويبض - تعليق : شكيب أرسلان- طبعة بيروبت سنة ۹۹۷۱م . 

TTA, YE مشكلاتدا ف وء التظام الإسلاميى .ص‎ H جموعة الرسائل رسالة‎ ١ 
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؟ 8 وجحاربة الريأ . . وجمع الزكاة 6 وفرضس سرائب اجتباعية على النظام 
التصاغذى ‏ بحسب الال بحسب الربح . يعي منها الغقراه طبعا . وجبی 
من الأغنياء الموسرين » وتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل 
المستطاعة27 . . والتوسط بين الاغنياء الغافلين والفقراء المعوزين »+ بتنظيم 
الإحسان وجمع الصدقات لتوزع ف المواسم والاعياد "“ . . وذلك حتى يشعر 
الفشراء المعذموتن بأنه ۳ أصبدح هم ف هذ! الوطن مأيعنيهم أمره + mes‏ 
شأله , . 011 . 

¥ # o 

أله الرسلام دين اللمياعة . دون إنكار ألتايز المشروح » اللؤسس على الكفاءة 
والجهد ‏ . . لكنه يقيم العلاقة بين مكونات الجباعة ‏ الأمة . على التوازن ‏ 
العدل . . فالأمة ء فى الرؤية الإسلامية ء واحدة 1 إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون 1 17 . . وعلاقة مكونات الأمة الوااحدة ‏ أفراد! وطبقات 
وشعوبا وقبائل ‏ بالكيان الواحد للأمة هى علاقة الأعضاء المتعددة والمتميزة - 
فى ألقوة ء والعطاء » والأهمية » والاحتياجات ‏ با سد الوإحد الحامع هذه 
الأعضاء . . وعن هذه الحقيقة يعبر «حديث رسول الله E‏ الذي يقول , 
امثل المؤمنين فى توادهم وتراحهم وتعاطفهم › مثل الجحسد › إذا أشتكى مئه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى 4 , , 

ولقد أطلق الإسلام مصطلح : الفريضة » و#الحق » على لعلف أوجه 
الانفاق فى النفع العام . . ولم يقف بذلك عند فريضة الزكاة . . وقال المفسرون 
فى الإنفاق الذى تحدثت عله الآية الكريمة : 1 ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو » كذلك يبين الله لكم إلآيات لعلكم تتفكرون ] ”° . . قالوا : إنه 
«العفو » أى # مافضل عن العيال . فالمعنى : انفقو مافضل عن -حواتتجكم › 
ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتکونوا عالة 4" . 


( أالصدر السايق ب رسالة : مشكلاتنا فى ضوءه النظام الإسلامى ۔ س ٣۳١‏ ۽ ا 
27 ؟ .4 495 ؟. 

0 اللمصدر السابق . رسالة : دعوئنا في طور جديد اص 1379 . 

9( المصدر السابق ‏ رسالة : مشكلاتنا ف ضوء النظاع الإسلامى ‏ ص 25 . 
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وعلى هذا فإن توظيف الثروات الإسلامية فى التنمية الإسلامية على الحو 
الذى يحرر الأمة الإسلامية من وضع العالة على أعدائها هو فريضة إسلامية › 
الأمة بأسرها آثمة حتى تقيمها فى اقتصاديات عالم الإسلام . . 

إن كاة أعوال السلمين وزروعهم وتجاراتهم . . وزكأة الثروات اللمستكنة 
والمركوزة فى باطن الارض ۔ الركاز ‏ وهی الخمس ۔ ‏ فى الركاز الخخمس» 9 . . 
كفيلة بأن تقيم 8 صندوقا ؛ لتئمية عالم الإسلام » فتحرر ثنميته من الديون 
الأجبية التى غدث قيود! ونزيفا يستنفد صادراتدا فى حدمة هله الديون . . 
بقاء أصوطا والجديد منها أخطبوطا يرهن إرادة الأمة ويورثها المذلة والهوان . 

نبا فريضة إسلامية » على حركة الإحياء والتجديد الإسلامية أن 
تنهض بها : 

تحرير اقتصاديات الأمة وثرواتبا . . وتنمية هذه الثروات . . وؤقامة العدل 
الاجتياعي الإسلامي فى ديار الإسلام . 

إن ف المستمين علايين » بل عشرات الملايين ٠‏ لاتجدون الكفاف . , وهذ! 
يقطم بعدم شرعية الملكية للثروات التى غدت : ذولة » بين الأغنياء . . فإذا 
جاع مؤمن فلا مال لالحد ! . . 

والغنى المباح إسلاميا » لايفتم بابه إلا بعد تمقيق ١‏ -حد الكفاية 4 لسواد 
الأمة . . وليس « حد الكفاف» . . وإذا كأن فى ثروات الأمة مايسع أبناءهاء 
ويحقق لمم # الكفاية » » بل و #الغنى ؛ . . فإن ماينقصنا هو تحقيق العدل 
الاجتيامهى ۽ اللى هو ء يشا » سبيل حفر الأمة لتنمية ثرواتها »۽ وتخريرها من 
برائن النهب والاستغلال . 


6 زوأه اليخارى ومسلم وأبو دأود والترمدى ومن مأجه ومالك والرمام أحد . 
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فى التطور المضارى لاما الإسلامية » هناك محادلة غير مفهومة ‏ ومن ثم 
غير حلولة ‏ لدى كثيرين .. وبسبب ذلك تشيع الأحكام الظالمة لارا 
الخضارى من قبل هؤلاء الكثيرين . , 

وهذه اللعادلة هى الثوفيق بين : 

١‏ الانحراف المبكر ! للدولة ؟ الإسلامية عن فلسفة الشورى › »> کمنهاج 
حاكى لعلاقة الحاكم بالمحكوم . . الأمر الذى انتقل بالخلافة من طور «الرشدة 
و(الكبال؟ إلى طور * النقصان 4 وه الملك العضود 5 .. وكذلك اأثسراف 
(الدولة 8 ۽ فى كثير من فترات التاريخ ؛ عن نهج 7 العدل الالجتياعى؛ ٠‏ كا 
قرره الإسلام . 

التوفيق بين هدا الانحراف المبكر ١‏ للدولة 4 وبين : 

؟ . بناء وأزدهار الحضارة الإسلامية» كأعظم حضارات التاريخ 
الإنسانى » فى لل هذأ اجر ٠‏ . وشيوخ مستويات من العدل الاجتيامى 
بين طبقات الأمة » مكنت السواء الأعظم من التمتح بمقاديرمن اليسرل 
تشهدها كثيرمن الحضارات ات الأخره ف لك الروت . 

تلك هى المعادلة ألتى يخطئ فى فهمها وحلها الكثيرون » فيظلمون تاريخنا 
المضارى ؛ عندمأ تستقطبهم مظاهر انحراف د الدولة » إلى الحد الذى 
يعجزون بسببه عن استيعاب إمكانية بئاء حضارة عظمى فى ظل هذا 
الانحراف] . . 

وهذا ألوقف لخاطئ إنإأجاءه الخطأ »الذدى أعجزه عن حل هذه 
المعادلة ؛ من إغفال حشيقتين هامتين من حقائق هذا التاريخ الحضارى لأمتنا 
الإسلامية : 
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أولاهما : أن نطاق ١‏ الدولة ‏ وأفاق تأثيراتها » فى ذلك التاريخ القديم » لم 
يكن على النحو القائم الآن فى الدولة » الحديثة التى نعيش فى كنفهاأ . , 
فنطاق الدولة الحديئة قد أصبح عاما » ونطاق تأثيرها يكاد الايدع فى الياة 
ميذانا ولاجالا إلا ومد إليه شمولية تأثيراتها وبصيات مؤسساتها .. الأمر 
الذى مجعل من إنحراف الدولة الحديثة طامة كبرى تول بين أمتها وبين مَحمَيةٌ 
أى هوض . . سعتى لقند تحدث جال الدين الأفغائى عن هذا التطور ف نطاق 
وآفاق تأثيرات ‏ الدولة ٩‏ على النحو الذى جعل منها ١‏ فرعونية جديدة» » 


لايرى الناس إلا مأترى ! . . 
فقال : لايصلح فى الشرق ١‏ كما تكوئون بولح عليكم » ولكن : ١‏ کا رل 
عليكم تکونون » ؟1.. 


ولم يكن هكذ! نطاق تأثير 8 الدولة » الإسلامية » التى أصاببا الانحراف 
عن الشورى وعن العدل ‏ مئذ العصر الأموى . إِذ لو كانت كذلك . : کیا يول 
عليكم تكونون؛ . لما قامت فى ظلها هذه الحضارة التى تفردت برفع لعنة عموم 
الظلم والجهالة عن الإنسائية كلها لأكثر من عشرة قرون . . 

لقد -حدد معاوية بن أبى سفيان [ ٠ق‏ . ها ٦۰‏ ھ ٣۳‏ ۔ ۹۸۰م 
نطاق تأثير « الدولة ١‏ فى ذلك التاريخ ۽ عندمأ قال : أن تمنع إلنأس 
السنتهم مامَْزُوا يننا وبين أمرنا ؛ . . فعئد -حدود أستقرإر عرش السلطان تبدأ 
قبضة الدولة فى التراحى . . وينفسم المجال أمام ثانية المقائق المعيئة على فهم 
وحل هذه المعادلة : وهى . الخقيقة الثالية ‏ :إن «الأمة ٩‏ . . ومؤسساتها 
الأغلية. وجهودها الطوعية » وأعياها الشريةء وعلياعءها > وبجاهديباًء 
ومذاهبهاء ومدارسها وتياراها الفكرية . والتى ظلت خارج نطاق هيمنة 
«الدولة ؟ » فلم تعطل الانحرافات طاقات الق والإبداع قيها . أن «الأمة ؛ 
ومؤسساتيا هی التى أبدعت حضارة الإسلام . 

كانت 3 الدولة » تقود الفتوحات . . لكن نشر الإسلام » والعربية + فى 
البلاد المفتوحة ٠‏ وإبداع العلوم ء وتطبيقاتها- أى إقامة الحضارة كانا صناعة 
١‏ الأمة » . . بل لقد كان الفتح وإلحهاد ؛ صناعة د الأمة ٠ ١‏ تقوم عليهيا 
مؤسساتها الطوعية التى ترعى الرباط فى سبيل الله » حماية للثغور ء وتعقبا 
لأعداء الإسلام ! 6 
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ف * الأمة : هى التى صنعث الحضارة »> ورعتها وطورتبا . . وى قا 
استطاعت ذلك » رضم انحراف ١‏ الدولة > » لأن نطاق هذه : الدولة ؛ » ومن 
ثم تأثيرات 2 انحرافها ۲ » كان عدودا . . 

ولقد أعان الإسلام على ترجيح كفة « الأمة » على كفة « الدولة ٩‏ » منك 
بداية تجربته فى الحكم . . وأسهمت ف ذلك كثير من مبادثه السياسية 
وقواعده الفكرية , . 

۵ فالأمة 4 هى المستخلفة عن الله + سبحانه وتعالى . . أما ١‏ الدوئة © فهى 
اخليفة هن : الأمة 4 . بالاتحتيار . والخاضعة لرقابتها وحسابها . . فالطرف 
الأصيل فى نظرية ا-أدلافة والاستخلاف هو الأمة ؛ . , 

و#الامة © » فى الإسلام » هى التى يعوجه إليها المنطاب ف التكاليفت 
الاجتاعية ‏ الكفاثية ‏ وهى أشد توكيد! من التكاليف الفردية ‏ العينية ‏ حتى 
يقع الأثم فى التخلف عن إقامتها على الأمة جمعاء » وليس على الفرد 
وسحذه؟ ! , 

و#الأمة » . وليس ١‏ الدولة  »‏ ولا 2 الطبقة 4 هى حاملة أمانة رسالة 
التقدم؛ بنظر الإسلام » الذى هو دين الجماعة ؟ . . 

يذه المبادئ والشواعد ۽ وأمثانها + يجحت »؛ فى الرؤية الزسلامية »> كفة « 
الأمة » على كفة «الدولة » . . وأعان على ذلك أيضا طور التاريخ الذى لم تكن 
« الدولة ١‏ قد وصلت فيه إلى مرحلة ١‏ الالمطبرط ١‏ الذى عدا ويعدو على 
حرمات : الأهة ؛ بالهيمنة والشمولية التى أخلت ببذه الموازين !. . 

ماتان هما الحشقيقتان اللتان تفسران وتملان المعادلة » التى ضفق ف سملها 
كشرون .. وا نعلم كيف بدت أمتنا أعظم الحضارات » على الرغم من 
الانحراف المبكر ١‏ للدولة 4 عن شوری الإسلام وعدله الاجتياعى 1. . 
الوقف . . وصناعة الحضارة . . وإشاعة العدالة : 

وإذا كانت صناعة أخضارة الإسلامية قد مثلت ملحمة عظمى » بضت 
با الأمة على امتداد قرون عديدة . . منل أن حرجت هذه الأغة من بين دفتى 
القرآن الكريم : صالع عقيدتها وشريعتها . ومؤلف وحدتيأ > . وموضصوم 
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علوم شريعتها . . ومصدر الصبغة الإغهية لعلوم حضاريتها . . وناسيم المعايير 
التى عرضت عليها مواريث الأمم التى سيقتها وعاصرتها . . 

إذا كان هذا هو شأن ‏ الأمة ٤‏ فى صناعة هذه الحضارة . . فإن ١‏ الوقف > 
قد كان المؤسسة الام التى توّلت صناعة أمتنا هذه ا-امضارة الإسلامية . . ول 
تكن ١‏ الدولة » ولا 3 النزائن السلطائية ۲ هى التى صتعت أو مولت هذه 
الملحمة الحضارية العظمى !. . 

وكيا رجح الإسلام > # كدين للجياعة » + كفة ١‏ الأمة 6 على 3 الدولة» 
عندما مايزت مناه التوجهات تدى كل منهيا . . كذلك رجح الإسلام ۽ 
#بدظرية الاستخلاف » فيه » نبوض * الوقف؛ بدور المؤسسة الأ فى تمويل 
صناعة الأمة سض ارجا 5 

فالمالك الحقيقى . مالك الرقبة ‏ للثروات والأموال » فى الدولة الإسلامية» 
هو ألله » سبحانه وتعالى : بيخلقه لها » وإفاضته إيأها فى هذا الوجود . 
والانساتن .. الأمة - مستخلفة عن الله فى هذه الثروات والأموال ء الا فيها 
الحيازة » والانتفاع » والاستثيار + بواسطة الملكية المجازية سملكية المفعة .على 
النحو الذى يحقق إعيار الأرض وفق الشريعة + الممثلة لبنود عقد وعهد 
الاستخلاف . . [ آمنوا بالل ورسوله وأنفقىا ما جعلكم مستخلفين فيه › 
فالذین أمنوا مدكم وأنفقوا لهم آجر كبير]7!؟ . . 

فالمالك الحقيقى للأموال والثروات هو الله . . وللإنسان فيها ملكية المنفعة 
المجازية . التى تطلق -حوافز إبداعه فى التنمية والاستثفار > وقق عهد 
الاستسخللافه. 

لكن . . أما وقد جاءت صناعة الحضارة الإسلامية بوإسطة ‏ الأمة » ء 
فلقد اقتضى تمويل هله الصناعة قيام مؤسسة « التمويل الاجتاعى » 
و#الأهى » و#االطوغعي؟ 5 التى تحرر الال من إستبداد الفرد * مضلا عن الدولة. 
وترده باصا للكية الله ۽ ليكون وقما عل العمل امضارى السام . . وليمثل 
النموذج الحقيقى للملكية العامة التى لم تصل إليها الاشتراكيات الغربية ؛ 
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التى آننهت إلى * رأسمالية للدولة . . أو الحزب . . أو البيروقراطية » البعيدة عن 
المعنى الحشيقى للملكية العامة ؟ !- . . 

لقد نمض الوقف فى الحضارة الإسلامية بهذا الدور . . دور إعادة «الملكية 
المجازية » + ف الاموال والثروات » إلى « الملكية الحقيقية © فيها + وبعبارة 
ارمام ابن حزم الأندلسى [ ٤01-۳۸۴‏ ه ۹44 > ١:25‏ اع وهو يرد على 
القائلين بأن الوقف .. الحبس ‏ يخرج الأموال من ملك الواقف إلى غير مالك 
يقول : ” إن اعبس ليس [خخراءجا إلى غير مالك » بل إخراج إلى أجل المالكين؛ 
وهو الله سبحاله ٩‏ . . 

وهذا الإتعراج للملكية من إطارها « المجازى - الفردى ؛ إلى إطارعا 
(الحقيقى .. العام ۲ » قد على ف نظام الوقف الإسلامى ‏ تخليص التصرفات 
المالية من عيوب الالحراف عن بنود وضوابط عقدوعهد الاستخلاف الإفى 
للإنسان فى الأموال . . فكان تعريف إلوقف فى الفقه الإسلامى أنه : 8 حيس 
العين على حكم ملك الله تعالى » والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر 
أبتداء وأنتهاء . . أى على وجه تعود منافعته إل العباد . ٠.‏ فكأن الوقف هو 
إيجاب ضوابط الشرع فى التصرفات الإنسانية بالأموال والثروات أ . . 

ولأله سبيل لتحقيق هله المقاصد » بض فى تاريخنا الإسلامى سياجا فى 
مقاومة الخور والظلم وآداة لإشاعة العدل خلال مهود إنحراف الدولة عن عدالة 
الإسلام .. فكان الوقف سبيلا لحاية الثروات «الأموال من ظلم 
المصادرات!1 . . كما كان المؤسسة الآ التى مولت صناعة الأمة لأعظم الفرائض 
الاجتباعية : صناعة حضارة الإسلام . . 

بل ولقد مغل أحيانا ‏ فى العلاقة بين الدولة > و#الامة؛ ‏ سبيلا وبابا من 
أبواب ‏ توبة الدولة » عن جورها وظلمها . وخطوة على طريق سعيها نحو 
(الأّمة ۲ ترد ها بعضا من حقوقها المغتصمبة . . فكثيرون من أمراء احور ۽ لين 
صادروا الأموال واغتصبوا التروات ٠»‏ كانت توبتهم النصوح متجسدة فى 
الأوقاف التى حبسوها على بجهات البر والخير» وألتى عادت بها هله الثروات 
من « ظلم الاغتصاب الفردى » إلى « عدل الضوابط الشرعية فى الأموال » . . 

وعندما مكندت الأوقاف 3 الأمة ١‏ من صناعة الحضارة > فإنبا قل مكنتها من 
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أن تظل كفتها هى الراجصحة على كفة 1 الدولة 6 ۽ على امتداد تاريخ الإسلام ع 
الأمر الذي ضمن حضارتنا الإسلامية فى الازدهار عمرا أ تماثلها فيه حضارة من 
الممضارات الأخرى ؟.. 

كذلك مكنت الأوقاف علماء الأمة - على اختلاف ميادين العلوم ‏ من 
الاستقلال الفكرى عن ١‏ الدولة » » الأمر الذى جعلهم « سلاطين الأمة ؟ . . 
تتوج من بينهو شيوخ الإسلام ؛ و2-حججه » و اسلاطين العلياء 6 واسلاطين 
العارفين » + ليقودىا صناعة حضارتها » وليصدوا عنها المظالم ٠‏ ولتعلو 
مكانتهم ١‏ وترجعم كفتهم على مكانة وكفة « سلاطين الدولة » وأمرائها 1ل 

يذه المهام الكبرى :بض تويل الأوقاف لصناعة العضارة فى تاريخ 
الإسلام .. وماكان لذلك أن محدث لو لم تمثل الأوقاف ٠‏ فى تاريخنا 
الحضارى.» المؤسسة الأم ٠»‏ ألتى ضمنث قيام وأستمرار وفعائية كل المؤسسات 
التى جسدت فى تاريخنا معالم محضارة الإسلام , 

# # # 

وإذا كان الإسلام قد تميز وأمتاز - فى الرسالة ا-خائمة. عن الرسالات السابقة 
بشيامه كيانا سحيأ ووأقعا متجسدا ف مجتمع یاه المسلمون . . فزن الوقف .. 
كمؤسسة تمويلية آم قد اقترنت بلا الإنشجاز منذ صدر الإسلام . . 

© فرسول الله ا #4 حمى ‏ أى حبس . التقیع فيل المسلمين ٠.‏ ھی 
الربذة 2١7‏ لإبل الصدقة » ء فأسس بذلك نظام الوقف ف دولة الإسلام» 
مصدر! لتمويل العمل العام 6ه 

© وعندما إستشهد مخيرق بن النضر [ “اه 96م ] .. يوم أحد ‏ وكان من 
قبل حبرا من أحبار اليهود ‏ وأوصى بأمواله لرسول الله ٠‏ 2 > : يصنع فيها مأ 
أراد الله 4 , . جاء التتجسيد النبوى لإرادة الله فى هذه الأموال .. وكانت سبح 
حوائط . بساتين ‏ فى صورة وقف جلها إياه رسول الله ٠‏ 295 . 

© وعمر بن الخطاب » رضى الله عنه ۽ الذى أضاف 5 الشرف؟ 7 إلى 
#التقيع 6 و«الربلة؛ » حى حبسا على الإنفاق العام للأمة .. هو الذى 





. التقيع : موضصع قرب المديئة . والربذة : من قرى المدينة . بينهيا ثلائة أميال‎ )١( 
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يشخير أنفس مأ استخلفه الله فيه من الأموال ليحبسه للإنفاق على وجوه اير 
فى جتمع المسلمين + فلقد مجاء إل رسول الله 3 5 فشال : 
۔ يارسيل الله » إنى أستفدت مالا » هو عندى نفيسء فأردث أن 


أتصدق به . 
فأجابه الرسول : 7 تصدق بأصله » لايباع ولا يوهب ولايوريث » ولكن 
ينفق ثمره ؟ . 


فكتب عمروثيقة وقفه ‏ التى لعلها أقدم وثائق وحجح هلا النظام فى تأريخ 
الإسلام ‏ وقيها : ۵ هلا ماكتب عبد الله عمر فى ١‏ ثمغ 2[ أرض بخيير :]- . 
أنه لايباع أصلها ولا يوهب ولا يوريث . للفقراء والقربى والرقاب وف سبيل الله 
وأبن السبيل والضيف . لالجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم 
صذيقا غير متمول فيه . . ؟ 

وإذا كانت الحضارة عبرا حالدا ومتجددا + على حين تغل حياة الأفراد 
القطرات المتبخرة من هذا النهر . . فلقد قامت الأوقاف لتمويل الصناعة 
الحضارية الدائمة والمتجددة » تلك التى لاتفى برعايتها سحياة الافراد 
وتصرفاتهم فيا يمتلكون من ثروات وأموال . . وإلى هذا المعنى ‏ معنى الخلود 
المتسجاون لحياة الأفراد . . والمحتاج إلى رد المال إلى المالك الباقى ٠‏ سبحاته 
وتعال .إل هذا المعنى يشير -حديث رسول الله ۽ يه ؛ الى يحدث عن أن 
مما يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته : 7 عليا نشره > أو ولد! صاكا 
تركه ۽ أو مصحفا ورثه » أو مسسجدا بنأه » أو بيتا لأبناء السبيل بنأه + أو غهرأ 
أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله فى صسته وحیاته تلحقه بعد موته» 17 . . 
وحديث : 3 من احتبس فرساً فى سبيل الله إيبانا واحتسابأ » فإن شبعه وروثه 
وبوله فى ميزانه يوم القيامة حسنات 2296 . , 

فبهذه المؤسسة التمويلية الإسلامية الأم أعاد الإنسان المسلم الأموال 
والثروات إلى مالكها الحقيقى + ليضمن إيجاب ضوابط الشرع فى مصارفها › 
وليرتقى بذلك درجات على سلم العبودية لله »> وليذيب حریته » كقرد » ل 


(9) روء !بن ماججة . (۲ رواه البخارى والإمام أحمد , 
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حيازة الأموال » فى جماعية الملكية العامة للأمة . . بعد أن أذاب ‏ بوقفه الأموال .. 

حريته الفردية فى العبودية لواهب الأموال » لأن فى ذلك قمة اخحرية الإنسانية 

وجوهرها ؟1 . . 

ع جاه 
وإذا شئنا إشارات شاهدة على شمول تمويل الوقف ء فى الحضضارة 

الإسلامية + لمختلف عيادين هذه الحضارة ۽ ومن ثم إشاعته لمقأدير كبيرة من 

العدل الاجتياعى بين الكافة . فى عصور أثَرَةِ « الدولة 6 وجورها ‏ فيكفى أن 

نعم أن الأوقاف قد مولت ورعت : 

© المساجد : التى مثلت بيوت الله فى الأرض » ودواوين الشئون الإسلامية 
العامة » وأوتاد الإسلام فى أوطان المسلمين . 

© والدارس : ألتى .جعلت اشضارة الإسلامية منارة العلم الفريدة على هذه 
الأرض لعدة قرون . 

© والمكتيات : ألتى يسرث العلم للراغيين فيه دونيا نفقات . 

« ونس المخطوطات : فى عصورماقبل الطباعة ؛ إلى الحد الذى جعل إحدى 
مكتبات القاهرة ‏ فى العصر الفاطمى . تضم من [ تاريخ الطبرى]. ذى 
المجلدات العديدة . ألفا وماثتى لسكة » إحذاها ببخط المؤلف ! . . 

© ورعاية المخطوطات : وحفظها وصياأئتها . 

© وامشاظ عل التحففب والآثار والعاديات . . 

© وإقامة الخوائق لأقطاب التصوف ومريديه . 

© وإنشاء المكاتب القائمة على تحفيظ القرآن الكريم » فى المدن والقرى 
والدساكر والكفور والدجوع . . 

© وإقامة البيهارستانات : مؤسسات متكاملة للعلاج والاستشفاءمن كل 
الأمراض العضوية والنفسية . 

© ورصف الطرق وتعديلهأ وصيانتها . 

© وتحرير الأسرى » باغتدأثهم » والاتفاق عليهم وغل عائلا تهم 5 
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© ورعاية أبناء السبيل » حتى يعودوا إل المنازل والديار . 

© والمعاونة على أداء فريضة المج ٠‏ للذين لايستطيعون إلى ذلك سبيلا . 

© وتجهيز الى الذهبية وأدواث الزينة للعرائس الفقيرات اللائى لايستطعن 
شراءها عدد الزواج : 

© ورعاية النساء الغاضبات » اللواتى لا أسرشن : أو من تسكن أسرهن فى بلاد 
بعيدة . . فتؤسس هن دور » تقوم على رعايتها نساء + على رأسهن مشرفة 
تبيئ الصاح للزوجات الغاضبات مع أزواجهن ؟! . . 

© وعارة الرباطات + ف الثغور للمجاهدين فى سبيل الله وشيحنها بعدة 
القتال ونفقات المقاتلين . . والرعاية لأسر الشهدام | . . 

© وإعانة العميان والمقعدين وذوى العاهات والأمراض الزمنة . 

© وتطبيب الحيوانات والطيور . 

© وإيواء ورعاية اسلميوانات الأليفة . 

© ومؤسسات 7 نقطة اليب ١‏ ء إقاصة بإمداد الأمهات المرضعات بالحليب 
والسكر » إعانة مهن على تخذية أطفاهن أ . 

© ونبيثة موائد الإفطار والسحور للفقراء والغرباءق شهر رمضأك . 

© والمدائق المخصصة تارهاوظلاطا لعابرى السبيل » يأكلون منها الفاكهة على 
مدار العام . 

© والأوانى والقدور . المخصصة للمناسبات . أفراءحا وإحزانا ‏ لمن لايستطيع 
امتلاكها .. ومئها تعوض الأوانى التى يكسرها الخدم حتی لايؤذيهم 
سادتهم وتخدوموهم ؟ | اه 

© وتجهيز موتى الفقراه والخرباء . 

© ويبئام مقابر الصدقة ٤‏ ليد.فن فيها الفشرإء والخرباء . 

© والإئفاق على إسرمين الشريفين ء بمكة والمدينة وعلى المسجد الأقصى - 
وعلى عليائها وطلاب العلم فيها » وعموم الفقراء والمحتاجين من أهلها 
والوافدين إليها عابرين أو مجأورين- . . 

© ولفاق على الضيوفا , 

© وإقامة أسواق التمحارة ء ووكالاتها بالمدن وعلى طرق التجارة . . 
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© ومؤسسات الصناعة » التى تحتاجها الأمة » ولا تفى بإقامتهأ -جهود 
وإمكانات الأقراد . 
هوا انات ؛ التى ينزل فيها المسافروث . 
هوالأفران » التى يخبز فيها الخبز . 
ھوا امات ؛ العامة » التى تحفظ ونیس نظافة الجمهور وطهارتهم : 
»والأسبلة » التى يرتوى منها المارة وطلاب ألياه . 
© والعبّارات » التى تنقل الئاس عبر الأخبار والترع والرياحات . 
»ومؤسسات الرعاية التى يعيش فيها المعوقون وأصحاب الأمراض المزمنة . 
»ومؤسسات رعاية الأيتام . 
© ورعاية ا مسججونين وأسرهم : 
©وتسليف المحتاجين » بدون عوض . 
«وتزويج المحتاجين والممحتاجات , 
هر إقامة الأرحية العامة لحن ابوب باألميجان . 
#وإنشاء القناطر والجسور على الأنبار والترع والرياحات . 
...الخ . . إلخ . . إلخ ... 
تلك إشارات لنياذج من المؤسسات ؛ ألتى شملت مختلف ميادين صناعة 
الحضارة الفكرية منها والمادية + الإنتاجية منها والخدمية » الضرورية منها 
والتحسينية . . التى أقامتها ومولتها ورعتها مؤسسة الوقف فى التاريخ 
المضارى لأمة الإسلام . . وهى المؤسسات التى مدت تطاق العدل الاجتماعى 
إلى جمهور الأمة العريض . . 
ولقد ظلت هذه المؤسسة » على مر تاريخنا » إحدى أهم مؤسسات 
«الأمة؛ » الى رجحت كفتها فى مواجهة ١‏ الدولة ٠‏ » وألتى أعائتها على صناعة 
الحضارة » على الرغم ما أصاب « الذولة » من انحراف . . ففى الدولة الأموية 
۔ وعلى عهد هشأم بن عبد الك 3 ۷۱ . ١۱۲ھ ٦۹١‏ ۔ ٤۳‏ ۷م]. قأم أو 
ديوان للاحباس - [ الأوقاف ]. وكان مستقلا عن دواوين «الدولة » . يشرف 
عليه القاضى - النائب عن الأمة.. . . وف العصر العباسي »؛ ومع اتساع نطاق 
الأوقاف ٠‏ كان يتولى ديوائها من يطلق عليه صدر الوقوف > .. وظل هذا 
الديوان مؤسسة أهلية مستقلة عن الدواوين السلطائية . 
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وكأن العلياء ٠‏ على أمتداد التأاريخ هم اراس عل قيام هذه الؤسسة 
بدورها فى تمويل [قامة الدين وصتاعة الضارة . . وعلى بقائها مؤسسة #الأمة» 
المستقلة عن ١‏ أالدولة 1 ودوأوينهأ 1 

د # #34 

وحتى عندما كان الواقفون للأموال والثروات شخلفاء وأمراء وسلاطين - 
#دولة» ‏ فإن إمضاء ححة الوقف كان يعنى أنتقال هذه الأموال والثروات إلى 
مؤسسات : الأمة 4 » المملوكة للالك الحقيقى ده الفروات والأموال . . الأمر 
الذلى يعنى استقلانها ‏ بل وخصمها من رصيد ١‏ الدولة » ونطاق تأثيرها , 
فكانت الأوقاف بابا دائ لتصحيح الخلل ٠‏ الذى كانت محدثه المظالم 
والمصادرات ٠‏ فى العلافة مابين 3 الأمة » و«الدولة ؛ عبر تاريخ الإسلام . 

© فالخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله [ ۳۷۵ ۔ 411ه ۹۸٩‏ ۔ 71 ١1م]‏ 
الذى أوقف ‏ فى سنة ٠١‏ 4ه وسنة ٠١‏ ٤ه‏ _ العديدمن الضياع والدور 
والحوائيت والمخازن على الجامع الأزهر ودار العلم ‏ دار الحكمة - وعلى [حياء 
علوم بعيئها . . ومذاهب بذاتها . . وطلاب العلم من أبناء بعض الأقاليم . . 
هذا إلحاكم » الذى اشتهر عنه النقض لا يبرع » والعودة عن مأيقرر + 
والتقلب فى أغلب الأمور . . قد مضت أوقافه فى خدمة الأغراض العلمية 
واسخيرية التى حيست عليها ؛ وذلك وفق نص حجة هله الأوقاف التى تقول : 
إنه 8 جعل ذلك كله صدقة موقوفة عحرمة مجبسة مؤبدة ٠»‏ لايجوز بيعها ولاهبتها 
ولاتمليكها ١‏ بأقية على شروطها » جارية على سبلها المعروفة في هذا الكتاب ‏ 
[حيجة الوقف 1 . لايوعنهاً تناد م السئين ؛ ولاتخير بيحدورث حدث ۽ ولا 
پسنشى فيهأ ولايتأول ۽ ولا يُسْتشُتى ہتجدد حيسهأ مد الأوقات ه وتسثمر 
شروطها على اختلاف االات حتى يرث الله الأزض والسموات#؟! . . 

لقد عادت هذه الأموال والثروات » بالوقف ٠‏ إلى ملك أَجَلٌّ المالكين » 
ينفق ريعها فى إقامة الدين › وإشاعة العدل » وصناعة حضارة أمة هلا 
الدين . 


© وی العصر المملوكى . . وأمام اشتداد الخطر الخارجى - د الصليبى - 
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والتترى؟ - تحولت الأرض إلى 7 إقطاع حربى ؛ انتزعتها « الدولة » المملوكية 
لأجنادها لقاء الدفاع عنها ضد الغزاة . . وتوزعت هذه الأرض - «فى الروك 
الليسامى ؟- على مهد السلطان المملوكى المتصور حسام إلدين لجن 1 1445 
۔ ۹۸ہ ۱۳۹۹ . 1599م] ‏ مابين السلطان . ٤‏ قراريط ب والأمراء 
والإطلاقات .. ٠١‏ قراريط . والجئد  ٠١‏ قراريط ۔ ؟1 . . فحيزت الأزاضى 
الندولة » إقطاعا -حربيا ؟!. . 
فى ذلك العصر ۽ كانت الأوقاف ؛ التي بدأ الأمراء والسلاطين يقتطعونها 
من # الدولةة ۽ وسوا عل هات ألبر .. كانت هدع الأوتماف الأب 
الذى أعاد التوازن بين 3 الأمة » و#الدولة » فى هذا الميدان  .‏ حتى لقد بلغت 
هله الأوقاف العامة نصف أراضى ١‏ الدولة » على عهد السلطان الظاهر برقوق 
7[ ۳ ۳۸ ۳۹م] . . ولا -حاول هذ! السلطان إنقاص هذه 
الأوقاف ؛ وعقد لذلك مجلس شورى + تصدى له العلياء - وق مقدمتهم 
الشيخ أكمل الدين [ ۷۱۰ ٦۷۸هہ‏ ۱۳۱۰ 1784 م] والشيخ سراج الدين 
البلقينى [ 9/74 86١٠مه ١854‏ 147١م‏ والشيخ البرهان بن جماعة 
[706”ا/ا ل ۷۹۰ ۳۴۲۰ 1388م] . . قائلين : إن مارصده الملوك والأمراء 
للأوقاف رج من بيت الال ٠‏ ولاسبيل إل نقصه ! , 
© ولقد تكرر هذا الموقف فى العصر العثانى [ ۱۱۲۲ ه 05١/19م]‏ عندما 
أراد الوالل العثهانى على مصر . إبراهيم باشا القبودان .. نقض الأوقاف المرصودة 
على جهات البر وإطثير » غتصدى له علياء المذاهب الأربعة » مهدرين قراره 
«لأنه لاتجب طاعته إلا إذا وافق أمره الشرع ١‏ فإن خالف أمره الشرع لم ينفذ. . 
بل جب خالفته » !. . وقرئت فتوى العلياء فى مؤتمر عام » حضره الأكابر 
والحكام والعلياء . . فليا عائد الولل ٠رفعوا‏ الأمر إلى السلطان أحمد خان 
[115-116أله ۳ ۱۷ ١1۷۳م]‏ الذى أقر فتوى العلياء » فبقيت 
الأوقاف على ماهى عليه !أ . . 
© بل لقد إتغل العلياء ‏ فی مصر ‏ ذات الموقف + دفاعا عن الأوقاف + فى 
مواجهة السلطان العثانى ذاته 1 44 ١١ہ‏ 1/76١ام] ‏ وى مواجهة القاضى 
العثانى » الذي قال  :‏ إن أمر السلطان لامُخالف > وجب طاعته ‏ .. وأفتوا 
١‏ 


بآن إبطال الأوقاف غالف للشرع د .. ولابسلم للإمام فى فمل ماتجالف 
الشرع»؟!. . بل وهددوا باألثورة عندما كبوا للسلطان قائلين : 8 إله ربا 
قامت الرعية وهاجت وإضطربت أحواها وماجت » لأن قطع المعايش والارزاق 
يفضى إلى قبح الأفعال وسوء اللعلاق ؛ . 

والاشر الذى يجب التثبيه عليه ۽ هو ان مل العلياء ماكان في ان يقودوا 
دالأمة ؛ » فى مواجهة ١‏ الدولة ١‏ » لولم تضمن هم مؤسسة الأوقاف الاستقلال 
المالى عن هيمنة « الدولة » ونفوذها . . فالأوقاف . التى مولت صناعة النضارة 
الإسلامية ‏ هى التى جعلت د للأمة ؛ وعلائها هذ! السلطان الذدى تصدوا به 
«للدولة ١‏ وسلاطينها أ . 

بلا صنعث « الأمة 6 حضاري « حتى فى ظل انحراف ‏ الدولة» 3 
وضمنت شيوع مقادير من العدل الااجتاعى » حتى ف عصور أثَرة 5 * الدولة0 
وجورها .. لأن رجحان كفة < الأمة > ء والاستقلال الال الذى حققته 
الأوقاف الل لحمة صناعة الخضارة الإسلامية »> هما اللذان جعلا ١‏ الأمة 4 تواجه 
وتوإزن ١‏ السلاطين الأمراء ؛ ب 3 سلاطين . . العلياء . . والعارفين؟ ولاشيوخ 
وجج الإسلام ؛ اء 
لکن . . ماذ! حدث فى عص نا اديت ؟ : 

كان مشروع محمد على پاشا [ ۱۱۹۸٤‏ ۔ ١۱۲۹ھ‏ ۹۷۷۰۹ ۔ ۹٤۱۸م[‏ فى 
مصر ۔ مع بدايات القرن التاسع عشر اليلادى ‏ مشروعا لتجديد شباب الدولة 
العئانية » كى لاتسقط فى شراك الاحتواء الغربى + ألذى كان يجرس أمراضها 
حتى تحين ساعات وراثتها بعد تقطيع أو صاطا | . . 

لكن هذا التجديد قد سلك سبيل الاعتاد على ١‏ الدولة 4 بدلا من 
«الأمة؛» فاحجتذى فى تهديد شباب ١‏ الدولة 4 حذو 3 الدول ؛ الغربية اللمديثة > 
وأستعان باسلخبراء الفرنسيين ‏ وحاصة أتباع سان سيمون [ ١1/8‏ .. 11/686 م] 
في بتاء « الدولة المديثة 4 يمص 17 , 


(16 أتباع سان سيمون : فلسفتهم الالجتياعية وتطبيقاتها في مصر] . 
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وعلى ماكان لله التجربة فى التجديد والتحديث من إيجابيات كثيرة » إلا 
أن سلبيتها الم والقاتلة كانت فى تنمية دور * الدولة » وتقليص دور 1 الأمدا 0 
فليا سحدث وعممت هذه التسجربة ۽ فى تحديث 7 الدولة 4 وتعظيم دورهاء ف 
أنحاء وطن العروبة وعالم الإسلام » إبان حقبة الاستعار المباشر هذه البلاد » 
وف « الدولة القطرية ؛ التى حلفت الاستعيار » كانت بلادنا قد دحلت ف 
طور سجديد » إنحتلت فيه الموازين لساب 8 الدولة ۲ وعلى -حساب ‏ الامة 8 
حلا كبير! وتخحطيرا . 

فبعد أن كان علياء الشرع » ومعهم قادة التنظييات والروابط ونقابات احرف 
والصتامات ۽ هم بمثلى الأمة وأولو أمرها ۽ وملحؤها فى اللات وقادتها ف 
الثورات ٠.‏ والسلطة الحقيقية فى الرضى والغضب والتولية والعزل للولاة 
والأمراء . . شرع محمد على فى إحلال ١‏ الدولة » عل هذه القيادات الشعبية . . 
وكان العدوان على الأوقاف . المؤسسة التمويلية الل لقوة «الأمة؛ واستقلال 
قادعها » السبيل الذى بدأ به محمد على لإحداث هذا الالقلاب فى موازين 
القوى !. . فامتدت يد ١‏ الدولة» إلى أراإضى الأوقاف» ففرضتث عليها 
الضرائب 1 4؟7١ه‏ ۹٠۱۸م]‏ بعد أن كانت معفاة منها . . ثم أخذت 
الدولة فيا أسمته مراجعة -حجمم الأوقاف وتجديدها » وأمهلت نظارها أربعين 
يومأ لتقديم لمجم الأصلية و إل" ألغت أوقافهم وخمضعت للكية الدولة ‏ 
وكانت الكثير من هله الحجج قد بليت منل زمن طويل ٠»‏ کیا كانت أعيان 
كثير من الأوقاف قد أصاببها التغيير بأحكام قضائية غير مدونة » وإنيا بشهادة 
شهود قد توفاهم الله منل عقود وعقود من السنين! . . كما أن الكثيرمن الوثائق 
قد ذهب ضصحية للفتن السياسية والمنازعات الإدارية ‏ ولم يكن العصر عصر 
العناية والحفظ بالوثائق والمحررات ‏ . . فأستولت «الدولة 6 على الكثير من 
أعيان الأوقاف! . . 

ثم خطت ١‏ الدولة » على هذ! الدرب » نخطوة أكثر جرأة » فاستولت على 
أراضى الأوقاف الخيرية فى 1 ۱۲۲۷ھ 18117م]- وكانلت مساحتها یومئذ 
ددورء5 فدان . أى أزيد من لهس الأراضى المصرية .. البالغة يومثذ 
۹ ر ر قفنتإن أأس.. وعندما احتمم العلاء على هذا بمخافة اخراب 
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المساجد» » أعلن محمد على أنه قرر إحلال ‏ الدولة > تمل د الأمة » ومؤسساتها 
الأغلية فى الإنفاق على هذه المساجد »> وقال للعلباء : ١‏ آنا أعمر المساجف. 
للتخربة > وأرتب ها مايكفيها ؛ . . فالفتح » منذ ذلك التاريخ » باب سيطرة 
د الدولة » على الفكر الدينى ٠‏ وبدآ ١‏ الفقيه 4 مثقف ذلك العصر . يققد. 
الاستقلال الذى ضمتته له الأمة » والذى مؤلته مؤسسة الأوقاف عبر تار يتح 
الإسلام [. . 

وبدلا من نموذح المثقف : السیدہ عمر مكرم [ ۹۲۲۷.۱۱۹7۹۸ ۱۷2۵ 
14897ام] ‏ اللى كان يقود الأمة فى مواجهة التحديات القارجية والمظالم 
الداخلية » والذى لم يكن يستطيع محمد على . فى بداية حكمه . أن يجمعم 
ضريبة أو ينل قائونا إلا إذا نادى منادى عمر مكرم فى الناس معلنا مباركة 
«(السيد ؛ لرغبة ١‏ الول ٩‏ . . بدلا من نموذج المثقف هذا . الذي ضمدكت 
أوقاف ١‏ الأمة » له استقلاليته عن 8 الدولة ٤‏ صلعت دولة محمد على مثئفا من 
نوع جديد .  .‏ الاقف ١‏ - الموظف > ء المرتبط بالدولة ارتباط الجندى بقيادة 
اليش . . بل والذى يترقى فى الرتب العسكرية بترقيه فى الخدمات العلمية 
والغكرية . . والذى يكتب ويترجم ويعلم من موقع وحانة #المسهار فى ترس 
الدولة الكبير ؛ . . ولقد کان رفاعة الطهطارى [ ۱۲۱۲۹ ۔ ۱۲۹۰ھ ۹۸١۱‏ 
۳ ما على عظمته . النموذج هذا الثقف انيد . . ١‏ مثقف الدولة ٤‏ ۽ 
الذى # محبسه ١‏ الوال فى * القلعة » ليترجم » فإذا أنجز العمل الفكرى أعطاه 
الول نيشانا عسكريا ومنحه إقطاعا ؟! . . وهنا . . وبعد أن حلت ١‏ الدولة ؛ 
محل ١‏ اة ۽ فى رعابة مفكريبا ومثتفيها » أصبحت الدولة - والوإلي ‏ ۶ وف 
النعم » بالنسبة للمشققين والمفكرين والعلياء . . لقد استكرت الدولة صتاعة 
الفكر والتحديث ء ومن ثم نت المثقفين والمفكرين ! . . 

ولقد رصد الإمام محمد عبده أثار هذه المتغيرات ء التى مثلت متعطفاسحادا 
فى العلاقة بين 3 الدولة » وبين 3 الأمة» كأعمق مايكون الرصد » وحلل أثارها 
كأعمق مايكون التحليل ء فأبان ‏ فیا كتبه عن آثار عمد على فى مصر ‏ كيف 
کان اليجل 3 تا جرا زاوا 3 وجندذياً باسنا 3 ومستبد أماهرا ۽ لكنه كان لص 
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قاهرا » ولحياعها الحقيقية معدما»7١)‏ !.. ودلّل على حقيقة تراجع ١‏ الأمة ؛ 
لساب « الدولة * » بالمقارلة بين موقفين تارضيين . . فأمام الحملة الغرنسية 
ألتى قادها بونابرت 1١15951‏ 1401ام] على مصر 1711/1 ھ۱۷۹۸ م ]ألم 
تنهزم ١‏ الأمة » بأنهزام «الدولة  »‏ العثيائية ‏ المملوكية - بل قاوست حتى 
فربونابرت ‏ قاهر أوربا. بليل أمام مقاومتها ! . . فلا أحدثت تجربة عمد على 
ما أحدثت من تغييرات فى العلاقة بين 9 الأمة 4 وة الدولة 4 » وجاء اليش 
الانجليزى ليحتل مصر 853؟!اه La A AAY‏ كانت هزيمة 3 الدولة ١‏ هى 
نباية المطاف ٠‏ فلم تقاوم 3 الأمة » كيا صنعت من قبل بقيادة العلياء والتجار 
وتنظيات احرف والصناعات أ . , 

لقد تراجعتث 8 الاأمة ٠‏ » وفقدت قيادتها الشعبية دعم الأوقاف . المؤسسة 
الام > التى مولت صناعة الحضارة الإسلامية » والجهاد الى حى هذه 
الخضارة عل مر تأريخ الإسلام . وبقيت * الدولة 4 وحدهأ في مواجهة 
التحديات . . حتى لقد وصلت الآن إلى الشكوى من سلبية ١‏ الأمة ؛ فى 
مواجهة هذه التحديات ؟1. . مع أنها هى صانعة هذه السلبية » بتتحجيمها 
نطاق حرية ‏ الأمة » وعملها ومبادراتها » منل اللحظة التاريخية التى بدأ فيها 
تعظيم دور 3 الدولة 6 على -حساب دور 3 الأمة ١‏ ومبادرات الجاهير [. , 

0 ¥ 

و إذ! كانت ١‏ الدوئة القطرية المعاصرة ع ف وطن العروبة وعالم الإسلام ‏ 
من حيث العلاقة بينها وبين 3 الأمة» ومؤسساتها الأهلية والطوعية والخيرية ‏ 
سائرة على الدرب الذى بدأه محمد على باشا ء بهذا اللون من التحديث 
للديلةء مع سلبيات جديدة تمثلت فى 3 التشريب 4 الذى ثينته وتتبناه الكثير 
من (الدول القطرية » ومؤسساتها » كأثر من آثار الحقبة الاستعيارية » ومن 
تصاعد هيمئة الغرب على الشرق + والشيال على انوب . 

إذا كان هذا هو الواقع الرأهن لوضع ١‏ الدولة 4 فى علاقتها ب د الأمة» 
ولتوجهها الفكرى . بإزاء الهوية الإسلامية لحضارة الأمة . . . فإن الحديث عن 
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وآن يعني بتصحيح هذا الخئل الذى حدث فى العلاقة بين 3 الدولة ؛ 
و«الأمة؛ . . وهنا يرز دور المؤسسات الأهلية والطوعية ‏ وفى مقدمتها الأوقاف.. 
فى تصحيح هذا الخلل ١‏ وكين ١‏ الأمة ٤‏ من إنجاز تحول حضارى جديد ١‏ 
يشيع العدل والتكافل بين سواد الأئة من جديد » وى ويجسد ء فى فلسفة 
الملكية للثروات والأموال » نمطا متميزا امتازت به فلسفة الأموال فى الإسلام . 
إن ؛ دول العسكر 4 ۰ التى حكمث فى كثير من بلاد الإسلام » فى 

النصف الثانى من القرن العشرين » قد أجهزت على البقية الباقية من أعيان 
وعقارات الأوقاف ومؤسساتا » كجزء من تشديد قبضة 3 الدولة 4 في مواجهة 
« الأمة ؛ !.. بل إن الوقف - أقدم المؤسسات التمويلية العامة فى تاريخ 
الإسلام ‏ يكاد أن يكون ؛ حراما ‏ بالقانون الوضعى ؛ فى كثير من بلاد 
الإسلام؟! . . 

وإلآن .٠‏ ومع تعاظم اتعطاف 7 الأمة 4 لك تجديد محضارتها بلول 
إسلامية» وإحياء لمواتها » وحاية لوجودها من مخاطر التغريب والمسخ 
والتشويه الثقافى » فإن الحاجات تتزايد إالماحا على دور المؤسسات الأهلية 
والطوعية وإخيرية ‏ وفى مقدمتها الأوقاف . للنهوض بمهام مويل هذا البعث 
الحضارى » وإشاعة العدل الالجتباعى بين جاأهير الئاس . 

إن مهام اليقظة الإسلامية المعاصرة فى ميادين : الدعوة . . والإغاثة . 
والجهاد . . وإلفكر . . والعلم . . والتعليم . . وإحياء التراث . . وإنشاء 
القواميس والمعاجم والموسوعات .. والترجمة بين اللغات الإسلامية 
والأجنبية . . ومنابر الفكر وإلثقافة والإعلام . . والاداب والغئون . . والتلمية 
الاقتصادية والالجتاعية الإنسائية والشعبية . . والصحة . . والالجتهاد والتتجديد 
فى علوم الشريعة وعلوم التمدن المدئى . . ورعاية الأقليات الإسلامية ‏ وكل 
مايتعلق بمواجهة مهام وتحديات النهضبة الإسلامية المنشودة . داحلية كانت أو 
حارجية هذه التحديات . . إن هذه المهام » الثى يمثل الشجأح فيهأ طرق نجاة 
أمتنا مما يبيته ها أعداء كثيرون وأقوياء؛ هى رهن بتعظيم دور الأمة٤‏ فى حركة 
اليقظة الإسلامية المعاصرة ٠‏ ليعود للامة دورها الرائد وإلقائد فى صناعة 
حضارها الإسلامية . . فإحياء : الإسلام ‏ كدين للجباعةة رهن بدور 
«الأمة؛ . . ال+باعة » فى هذا الإحياء . 
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5j 9‏ کان العقل المسلم مدعوا لي سحيام نظام الوقف لتمويل, مشروعأنت 
تجديد اخضارة الإسلامية . . فإنه مدعو كذلك .. وخاصة « العقل القالوني ٤‏ 
الإسلامى ‏ إلى التفكير فى إصلاح ما أفسدته * الدولة ألحديثة ۴ عندما أعتدت 
على الأوقاف الإسلامية ء ثم أجهزت عليها . . 

زت هذ! + العقل القأنونى #مطالب ببعحث مذي مشروعية وقأنوئية إلغاء 
الدولة لأوقاف کټ أصحابها ‏ في مجع وفشها ہہ : أن أعيائها! # موقوفة حرمة 
حبسة مؤيدة » لاتجوز بيعها ولاهبتها ولا تملبكهاء بأقية على شروطها » وجارية 
عل سبلها . : لايوهتها تقادم السئين 3 ولا تخر يحذوث لث ۽ ولايستئنى 
فيها ولا يتأول » ولا پستفتی بتجدد حبسها مدى الأوقات» وتستمر شروطها 
عل اخثلاف االات حتى يرث الله الأرض والسموات؟؟؟ . . 

هل هناك مشروعية .. بمنطق الفقه الإسلامى . . أو القانون الوضعى - 
لإلغاء الدولة أوقافا تلك هى شروط الذين أوقفوها ؟! . . 

وهل هناك مشروعية ‏ فى بلاد إسلامية ‏ لنقض إرادة الذين أخرجوا أموالهم 
من ملكيتهم الخاصة إل ملكية : جل الالكين » » سبحانه وتعالى ؟1. . 
نقض هله الإرادة باغتصاب + الدولة » هله الأموال » وإحلال ملكيتها حل 
ملكية ۶ أجل المألكين ؛ ؟1. . 

فاطو رفم المظالم وتصدحيم الأتمطاء ألتى إرتكبتها 8 الدولة 8 ف سح 
#الأمة 4 » عندما ألغت هذا النظام الذى كان سبيل * الأمة » لبناء حضارتها . . 
ليعود + مرة أتعرى » سبيل الأمة لإشاعة العدل الاجتباعي » ولتمويل بعث 
الحضارة الإسلامية من جديد 129 , 





)١(‏ انظر . غير اللمراجع التى ذكرت - [ ندوة مؤسسات الأوقاف فى المالمين العربى 
والإسلامى] طبعة الكويث سلة "7+ ۲ ھے سنة"948ام. و[ خطط المقريزي] طبعة دأر 
التحرير القاهرة . و[ تقويم النيل ] لأمين سامى باشأ . طبعة القاهرة سنة 1194ه 
5م إل تأريخ ارتي ] طبعة القاهرة سنة 1۹0۸ م . و[ الموسوعة الفقهية 1. 
الكويت .. الطبعة الثائية سنة ١٠14هه‏ سنة١149م‏ . و[ قاموس المصطليحات 
الاقتصادية فى الخضارة الإسلامية] للدكتور محمد عيارة . طبعة دار الشروق ‏ القأاهرة 
ITA‏ 
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. وحقوق الإنسأن . . 
؟-التحرير الإسلامى للمرأة . 
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-١‏ أكرية .. وحفوق الإنأن 


بداية الإسلام » وعلامته » وجوهره : شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن محمد 
رسول الله . , 

وبالتوحيد يتم تحرير الإنسان من استعباد كل الطواغيت والقوى المادية 
والموهومة والظواهر الطبيعية التى طالما استعبدته على مر تاريخ الوثنيات . 
ولذلك كانت شهادة التوحيد أفعل شهادات التحرير للإنسان ! . . ذلك أن 
إفراد وإخلاص العبودية لله > لامحرراإن الإنسان فقط من استعباد الطواغيت ؛ 
وإنها يمثلان تديدا بدين جعلل التحرر والحرية معليا من المعالم الرئيسية التى 
جاء بها كتاب هذا الدين ٠‏ وركنا من أركان الرسالة الخائمة التى بلغها الرسول » 
عليه الصلاة والسلام . . فالقرآن الكريم يذكر الخحرية والتتحرير ضمن معام 
هذه الرسالة اللحمنية » وذلك عندما يتحدث عن المؤمئين [ الذين يتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف م عن المذكر ويحل طم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
نهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم > فالذين أمئوأ به وعزروه ونصروه 
وأتبعوا الور الذى أنزل معه أولعلك هم المفلحون ]17 . 

فمن مهام هذا الدين ومعالمه : وضع الإصر عن الونسان والتحرير له من 
الأغلال 1. . 

بل لقد بلغت إنسانية الإسلام إلى حيث جعل الخحرية فطرة فطر الله الثأس 
عليهاأ . . مطلق اتناس . ٠.‏ وليس فقط الذين حررتهم شهادة التوحيك . ی 
من معالم تكريم الله للإنسان .. مطلق الإنسان [ ولقد کرمناً بئى 
آدم]". . وعندما قال الغاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه كلمته 


(١)الأقراف‏ : ٠۵۷‏ . (؟) الإراء : ء۷ , 
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الجامعة : # متى استعبدتم الئاس وقد ولدمبم أمهاتمم أحرارا ؛ ؟1 .. كان 
#الداس# هنا نصارى غير متدينين بالإسلام 5 لكنهم من لق الله + الذين 
استحقوأ التكريم بخلق الله . . 

ولم يقف الإسلام عند تحرير الروح وحدها من عبودية الإصر والأغلال التى 
شدتبا إلى الطواغيت .. رغم أنها الجوهر ونقطة البداية فى التحرير سوإنيا شرع ف 
تفويض نظم الاسترقاق إلتى جاء فوجدها سائدة فى النظم الالجتباعية 
والاقتصادية بكل الخضارات . . فأمام ألروإغد العديدة والمنايع الكثيرة التي تمد 
نهر الرقيق صباح مساء باللديد والمزيد من الأزقاء .. من مثل امروب 
العدوانية . . والغارات الدائمة .. والغقر المدقع .. والعجز عن سداد 
الدين . . والبرابة وقطم الطريق اه لح ۰+ إلخ ‏ شرع الإسلام فأغلق كل 
هذه الروافد والمنابع » ولم يبق سوى الأسر فى الحروب المشروعة . . وحتى أسرى 
هذه الحرب المشروعة يرهم بين * المن » وبين 3 الغدام ۲ . . ثم استدار . 
بعد 7 تجفيفب منايم ١‏ الاسترقاق ‏ إلى تركة ذلك النظام » فوسع صاب پر 
الرقيق . . فجعل كفارات العديد من الذئوب تحرير الأزقاء . . ورغب فى هذا 
التحرير طلبا لللحسنات والعتق من النار . . ستى لقد جعل هذا التحرير 
وأحداً من مهام الدولة الإسلامية > ومصرفا من مصارف الركأة. أى مجزء! من 
أل الأركان الدمسة للوسللام ابو وتقدم عل درس التحرير خحطرات 
أبعدء عندما أعطى الرقيق من الحقوق . من مثل المسأواة بها لكيهم والمشاركة 
هم فى الطعام واللباس .. وعدم تكليفهم من العمل مالايطيقون .. بل 
وإلغاء كلمتى « العبد » و « الأمة4؛ » فى لغة الطاب » والختيار كلمتى#الفتى1 
و#الفتاة ١‏ بدلا مني" ! _ . . الأغر اللى جعل الاسترقاق «عبثا اقتصاديا ؛ 
على ملاك الرقيق ١‏ بعد أن كان من أهم مصادر ١‏ الاستغلال » والإثراء أ . . 

مېا الإصلاح « الجذرى . . والشامل .. والمتدرج 4 » فى ذأنت الوقت » 





1)١(‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أخنتموهم قشدو! الوثاق فإما مثا بعد 
وإما فداء جتى تشع أرب أوزارها . . إل محمد ٤:‏ . 
(۲) وردت فى ذلك أحاديث عدة روإها البخارى وسلم وأبو داو وأين ماجة والإمام أحمد , 


1 


أنجز الإسلام بالسلم مالم جز اروب والثورات فى ميدان التحرير للأرقاء . . 
فأقام مجتمعا بلغ فيه بلال الحبشى ۔ الذى کان رقيقا اشتراه ثم أعتقه أبو بكر 
الصديق . يلغ المكانة التى يقول عنه مثل عمر بن الخطاب : « سيدنا - آي 
أبوبكر أعتق سيدنا ٤‏ ۔ أى بلال 19 . . 
¥ ¥ ¥ 

وإذا كانت حضارات حديثة ومعاصرة قد جعلت ١‏ الحرية ۲ « حقا ٩‏ من 
حقوق الإنسان . . فإن الإسلام ٠‏ قبل أربعة عشر قرنا ء قد جعلها «فريضة 
إطية . . وواجبا شرعيا . . وضرورة من الضرورات > ء لاجمل للإنسان أن يتنازل 
عنها حتى بالطواعية والالختيار . . بل وجعلها بمثابة (الحياة» » حتى لقد علل 
عاونا جعل الإسلام كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة : بان 8 الرق : مرت 4 
و#الحرية : حياة » . . فليا كان القائل قد حرج نفساً من عداد الااحياء إلى 
عداد الأموات » فعليه أن يخرج نفسا من عداد الأموات . الأزقاء ‏ إلى عداد 
الدحياء ‏ الأحرار "1۹ , , 

نعم . . قال علاؤنا بذلك » ف تفسيرهم لقول الله تعالل : [ ومن قت 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ] 59 , 

وإذا كانت كل الحضارات والعقائد والمجتمعات قد أشتركت ف وضع 
ضرابط وآفاق للحرية المشروعة لاتتعداها > فإن هذه الضوابط والآفاق 
التنظيمية قد تماأيزت فى هذه المضارات والمجتمعات بتتايز فلسفاتها الخاصة 
بمكانة الإنسان ف الكون وطبيعة العلاقة بينه وبين شالق هذ! الكون . . فيا 
يعده مجتمع مأ وعقيدة بعيئها مقوما من مقوماجها الالجتماعية وأساسا من أسس 
عمراعيا وركنا من أركان اجتباعهها البشرى يجعلانه سقفا للحرية لاتتعداه . 
فليس هناك مجتمع يفتم آفاق |لخحرية وأبوابيا ة للخيائة الوطنية » » أو لتقويضص 
« أسس النظام الاجتياعى » أو 2 للجريمة > أو « للعدوان ٠‏ »© بل 


)١(‏ إنظر تفسير التسفى [ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ] ج ١‏ ص ٠۸۹‏ طبعة القاهرة 
سنة 5 £ اه , 


تغرف 


ولا « للعيب ؛ فى ذات إالحاكم : > أو « إهانة » قطعة قياش ٠‏ إذا كانت عَلَّم 
الوطن ورمزه . . فالجميع متفقون على أن هتاك سقفا للحرية وأفاقا يجب أن لا 
قعل اسا » حفاظا على المقومات التى يحفظ قيامها مأمو متاح للجميع من 
حر یات وحرمانت . . 

والإسلام مع هذا المبدأ لكنه يتميز فى الفلسفة إلتى تحدد أفاق الحرية فى 
المجتمع الذى تسود شريعته فيه . 

والمدخمل إلى هذه الفلسفة الإسللامية المنميزة فى أفاق الحرية الإنسانية هو 
نظرة الإسلام إلى مكانة الإنسان فى هذا الكون . . فعلى حين ترى الفلسفات 
المادية والوضعية فى الإنسان « سيد الكون ٠‏ > فتحرر حريته من ضوابط 
الشريعة الإهية وأطر الحلال والحرام الدينى ٠‏ ححتى يستطيع - كما فى 
الديمقراطيات الغربية .. أن جرم الحلال ويجئل الحرام إذا هو أراد ! . . فإن 
الإسلام يرى الإنسان خليفة لله » سبححانه وتعالى ؛ فى عمارة هذه الأرض . ٠‏ له 
حرية .. وإرادة .. وقدرة واستطاعة .. لكنها حرية الخليفة والنائب 
والوكيل ع المحكومة ببنون ققد وعهد الاستشلاف . . فحرية الرنسان ُ وإن 
بلغت » فى الإسلام » مرتية الضرورة والفريضة ؛ إلا أنها محكومة بحقوق الله ٠‏ 
سبحائه وتعالى » التى هى حدود الشريعة ومعالمها وفلسفتها فى التشريع . 
وهئا » ومبذ! الرتساق »۽ تكون العبودية لله -حرية وتحريرا ۽ وتكون الحرية 
الإنسانية ملتزمة بافاق الشريعة وسحدود الله ونطاق العبودية لواجب الوجود . 

فالحرية الإسلامية ليست هى تلك التى حرم 2 العيب قى الذات الملكية > 
ينا هى تبيح ١‏ العيب فى الذات الإفية * ! ولا مى تلك التى تج إهانة ١‏ لم 
الدولة ؛ فى ذات الوقت الذى تسميح فيه بإهانة المقدسات الذدينية ! . . ولا هى 
أمرية التى تقدس ١‏ الوضع البشرى > 2 على سين تتحلل من 3 الوضع 
والتشريع الإفى » ! . . ولا التى تعلى من شأن : المصلحة » دون ضبطها بالمعايير 
« الشرعية » لتكون 3 مصلحة شرعية معتيرة ؛ | , , 

إن سيد الكون والوجود هو خالقه » سبحانه وتعالى .. وهو الذى 
استخلف الإنسان > وفطره على الحرية . . حرية الخليفة ٠‏ المحكومة بحدود 
شريعة الاستخلافف . 


وإذا کان « الإيهان الدينى  »‏ وألذى هو تصديق بالقلب يبلغ مرتبة اليقين.. 
لايمكن أن يأتى ثمرة للاكراه [ لا إكراه فى الدين 2 ] . . [ قال : يأقوم › 
أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم › 
أنلزمكموها وأنتم ما کارهون"] ؟!.. لان الإكراه شمر 3 نفاقأ » ء لا 
#إيواناة . . فإن الإبيان الدينى بنظر الإسلام » واحدمن أهم مقومات الاجتياع 
البشرى » فالحفاظ عليه » والخيلولة دون 8 حرية هدمه 4 و 9إباحة تقويضه؛ ؛ 
إلى جائب أنه وفاء بحق الله على الإنسان ٠»‏ الذى خلقه ليعبده [ وماخالقت 
اين والإنس إلا لبعبدون]" . . فإنه » أبضا ء حق من حقوق انتظام الاجتياع 
البشرى وإرتقاء العمرآن الإنسانى ف ولعل ف لل وأنهيار ا خضارات 
والمجتمعات التي جعلت عن 3 المصلحة الدنيوية وحدها 6 » بل ومن اللذات 
والشهوات ١‏ سقوفا » وحيدة للحرية » على حين أهملت ضرابط الشرائع 
الإشية ۽ وحدود خلال وامرام الذديئى + مايزيد الوإنسات المسلم أستمساكأ 
بفلسفة الإسلام فى الحرية .. كفريضة إطية » ووأجب شرعى » وضرورة 
إنسائية » ييارسها إنسان مُسْتَخْلّف لله » سبحاله وتعالى » فى إطار بتود عقد 
وعهد الاستخللاف . 
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وقياسا على ذلك » تكون الرؤية الإسلامية لكل ماتعارف الئاس فى 
اسلمضاراث الأعرى ‏ على وضعه فى قائمة 3 -حقوق الإنسان 3 . . 
© فالحفاظ على ١‏ ألحياة ٤‏ ء» ليس تجرد 3 حق ١‏ . . و إنيا هو فريضة إشيةع 

وتكليف شرعى واجب ٠‏ ولذلك يأثم المفرط فى الحياة » حتى ولو تم 

التفريط بالاتعتيار . . انتحار كان هذا التفريط أو قعود! عن الحمهاد فى 

سبيل مقومات أسلتيأة . 
© و 3 العلم 5 » ليس جرد 9 حق ؟ .. وإنها هو فريضة على كل مسلم 

وعسلمة . . يأثم الذى يختار الجهل عليه . . وف بعض التتخصصات › 

تصل فريضته إلى مرتبة الفريضة الكفاثية - الاعتباعية ‏ فتأئم الأمة جمعاء إن 

هی فرطت فيها » حتى ولو كان التفريط طواعية وأحتيارا . . 
0)البقرة : ۴9 , ( )هود : ۸ , ۶ الذاريات : 50 , 
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٠‏ © والمشاركة فى 8 العمل العام 4 » ليست مجرد د حق 6 . . وإتا هى فريضة 
تفي لفريضة الأربالعرف والنهى عن الذكر ‏ الى فيا ج تكايف 
المشاركة فى العمل العام . 
. ولقد أفردت الحضارة الإسلامية المباحث المستقلة والمطولة ف هذه 

الضرورات . . من مثل الضرورات امس .. وهي الحفاظ على الدين .. 
والنفس . . والعقل . . والتسب والعرض . . وإلمال .. وذلك قبل قرون 
عديدة من المواثيق والإعلانات التى صاغها الآأخرون حوها » أو حول بعضهاء 
کمجرد 3 حشوق 4 , 
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لكن الكشف عن هذه الحقيقة يبقى ملقو صا ء ذا م ي ينهض العقل المسلم 
بصياغة هذه المبادئ والمعالم فى مواثيق مفصلة » تقدم الضمانات التى قننها 
الإسلام للونسان المسلم » ولمطلق الإنساك » فى سائر ميادين الخحيأة المعاصرة ؛ 
التى بلغت فى التركب والتشعب والتعقيد مالم تبلغه الحياة الاجتماعية فى سالف 


العصور . . 
إن العقل المسلم » والخركة الإسلامية مواجهان بالعديد من التحديات فى 
هذا الميدآن . 


ماهى 3 الأشباه والنظائر 4 . . وماهى « الفروق » بين فلسفة الإسلام 
وفلسفات الخشارات الالخرى ف ؛ حقوق الإنسان 4 ؟ . 

وأين #الوثائق داه والإعلانات؟ إلتى تصوع سوق الان فی هذه القضسية ۽ 
بالتفصيل المعاصر » والتقنين الحديثظ» حتى يرى الإنسان المعاصر فى هذا 
الجانئب من جوانب الإسلام السياج الأوق بحفظ ماله من ضرورات 
وحاجيات أ , . 

وأخيرا .. وهلا شو الأهم .. كيف ومتى سنطبق أحكام الإسلام وفرائضه هذه 
۴ الواقع الإسلامى الذى نعيش فيه . . وذلك حتى تزول المقارقة الصارحة بين 
ماضمنه الإسلام للإنسان من كرامة وتكريم » وبين الواقع الظالم والبائس 
الذى يعيش فيه هلا الإنسان ؟!. . 


حاون 


> التر اللاي رة 


لقد عرفت بلادنا » منل الالحتكاك ا خضاری بينها وبين الغرب ف العصر 
الحديث > دعوات وسسركات لتحرير المرأة العربية والشرقية والمسلمة . . وف 
هذه الدعوات اخلط الحق بالباطل ٠‏ ويلغت التطبيقات السلبية والضارة ع 
فى كثير من الأحيان » إلى أبعد ما أراده الدعاة إلى هذا التحرير ١‏ !. . الأمر 
الذى أثمر ألوانا من ردود الأفعال المغالية على كثير من جبهات الفكر 
والممارسات . . 

ونحن نؤمن بأن الإنسان ‏ الرجل منه والمرأة. قد تعرض ٠‏ ولايزال يتعرض ٠‏ 
لألوان من القهر والجور التى تستوجب الحهاد فى سبيله تحريره » ورقع الإصر 
والأغلال عن ملكاته التى وهبها الله إياه > ليكون فعالا فى النهوض بدوره فى 
استعيار الأرض عل السحو الذى أراده الله » سبحانه وتعالى » عندما إستخلفه 
لزقامة هذ! العمران . . 

ونؤسن؛ كذلك › بان المرأة 4 على مر التاريخ ه وق ٹاش اللتشسارانت . 
وإن بدرجات متفاوتة ‏ ولأسباب ذاتية وخارجية ‏ قد حملت من القيود والظام 
أكثر بكثير مما حمل الرجال . . ولذلك ء فإن الدعوة إلى تحرير المرأة » ضمن 
الدعوة العامة إلى تحرير الإنسان »> هى دعوة حدق ء ومقتصا من مقاصد اهاد 
والإحياء الإسلامى المعاصر .. كيا أن الدعوة إلى إيلاء تحرير المرأة اهتياما 
خاعبا وجهودا متميزة > هى دعوة حق كذلك . لصحم القيود التى تكبل 
طاقات المرأة وملكاهها ٠‏ والتى تزيد على مايكبل طاقات الرجال ء وأيضا . 
وهلا هام جدا ‏ لتميز نوع + التحرير 4 الذى تحتاجه المرأة ۽ إن فى المقاصد أو 
السبل » عن ١‏ تحرير » الرجل ؛ فى كثير من الميادين . . 

إننا أمام مهمة حقيقية لتحرير المرأة . . لكن الخلاف بين دعوتنا وبين 
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الدعوات العليانية » فى هذا الميدان »قائم حول ١‏ نموذج التحرير) . 
فالعلمانيون قد تبنوا ويتبئون 9 النموذج الغربى لتحرير المرأة . . وهو الذى أراد 
للمرأة أن تكون «الّد - المائل » للرجل . . بينما ندعو نحن إلى «التموذج 
الإلامى لتحرير ارآ ٤‏ » ذلك الذى يرى المرأة 5 الشق المكمل للرجل 
والمساوى له أيضا » ٠‏ فيحتفظ فا بتميزها كأنثى ٠‏ دون أن ينتقص من 
مسأواهبا للرجل كإنسان » ويراعى هذا التهايز وهذه المساواة فى كل الميادين ؛ 
ميادين التكوين والتربية والإعداد والتأهيل » وميادين المارسة والعمل 
والتطبيق » ف المنزل والمجتمع على السواء . . 

إنئا نريد تحريرا للمرأة » مرجعيته وضوابطه الإسلام . . وليس التموذج 
الغربى » الذى أراد المرأة سلعة » أو 8 اسيرطية ‏ مسترجلة »© » أو غائية فى 
سوق اللذات والشهوات !.. ريد لما النموذج الإسلامى ٠‏ الذى يحشق 
تكاملها مع الرجل » وتميزها عنه فى ذات الوقتاء وإلذى يراعي ذلك فى 
تقسيم العمل على النحو الذى يحفظ القطرة الإية التى فطر الله 
والذكورة عليها . . وندعو المرأة المسلمة إلى أن تستلهم نموذج غررها وتحريرها 
من المتابع الإفية والتطبيقاات النبوية ؛ على عهد صدر الإسلام ؛ لا من 
الدموذج الغربى » الذى غدا مصدر شكوى » بل وشقاء للمرأة الغربية 
ذاعها! . . فالنموذج الإسلامى هو الجدير بتحقيق الدموذج الحقيقى والصائلح 
لتحرير الخرأة المسلمة » فهو هدى الله ها ٠‏ . بل والتموفج الذى عليها أن 
تقدمه لنساء العالمين » هديا إطيا يرشد مسيرة المرأة ب مطلق اللمرأة ‏ على درب 
التحرر والتحرير ! . 
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وإذا لمحن شئنا الإشارة - جرد الإشارة ‏ إلى بعض المعالم القرآنية التى غثل 
سات وقسيات للنموذج الإسلامى فى تحرير المرأة . . فإننا مستعجد الكثير . . 
© لقد سوى الله + سبحائه وتعالى» ف الخلق وف الإنسانية بين المرأة واليجل » 

فخلقهما جيعا من نفس وأحدة [ يأيهأ الناس أتقوا ربكم الذى خلقكم من 

نفس وإحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساءء وإتقوأ الله 

1Y 


الذى تساءلون به والأرمام إن الله كان عليكم رقيبا]9 . . [ هو الذى 
خلقكم من نفس واسحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها . . 4901. 

© وأراد » سبحانه وتعالى للعلاقة بين الرجل والمرأة أن تكون علاقة د المودة» 
وةالرعة؛ » على الحو الذى تبلغ فيه المودة والرحمة إلى -حيث تصبح الأنثى 
السكن الذى يسكن إليه الرجل » فيحقق بذلك سعادته وسعادجمها ى 
الحياة بل لقد جعل الله » سبحانه وتعالى » ذلك 8 أية 4 من الآيات . . 
[ومن آياته أن تعلق لكدم من أنفسكم إزواجا لتسكنوأ إليها وجعل بيئكم 
مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون] 27 . . وتحقيق هذه الآية ؛ 
لايتأتى إلا مع المساواة ‏ التى تحقق المودة والرحمة .. وإلا مع التمأيز بين 
الأنوثة والذكورة ‏ الذى يحقق « السكن » وة التكامل » ء ومن ثم السعادة 
لنوع الإنسان- . . 

© وجاء الخطاب الإغى عاما للمراة والرجل . . وكذلك التكليف » تأكيدا 
للمساواة بينهها فى الاثهلية » أهلية حمل أمانات التكاليف [ إن المسلمين 
وا مسليات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقاث 
والصابرين والصابرات والتاشعين والناشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائيات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين لله کدرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظي) 2471 , 

© ولكيال المساوأة فى 2 أهلية التكليف ؛ » كان كيال المساواة فى * اساب 
والجزاء » على التكاليف والأمانات التى أستوى النساء والرجال فى جلها 
[من عمل صالخا من ذكر أو ألثى وهو مؤمن فلدحبينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ]5 . . 

© ول يقف أمر المساوأة » بين المرأة والرجل » عند الفروض والتكاليف (الفغردية 
.٠‏ العينية ؛ . . بل شمل ء كذلك » أغلب فروض الكفايات ‏ الفروض 
الاجتباعية - التى يتوجه !نطاب والتكاليف فيها إل الأمة .. 





(١)التسام‏ : ١‏ . (۲) الأعصاف : 1846 . 
(9) الروم : ۴١‏ . (5) الأحزاب : ۵ , 
ره التحل : لاه , 
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وذلك تأكيد! على أهلية المرأة مع الرجل فى تكوين لبنات الجباعة للنهورض 
« بالعمل العام ٤‏ . . وإذا كانت فروض 3 الكفاية  »‏ الاجتاعية ؛ إذا قام 
بها البعضس سقطت عن الباقين » فإن هذا البعض قد يكون رجالا . . وقد 
يكون نساء . . وقد يكوئون نساء ورجالا ء فتجزى المرأة عن الرجل ويجزى 
الرجل عن المرأة فى القيام بهذه التكاليف . .ولا كانت فريضة الأمر 
بالمعروف وإلنهى عن المتكر هى جاع العمل العام فى الحياة الإسلامية › 
ومنها تتفرع كل الفروض ١‏ الكفائية ‏ الاجتراعية » + نص القرآن الكريم 
على مساواة الساء للرجال فى التكليف بها[ والمؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله » آولثك سيرحهم الله > إن الله عزيز 
کیہ 
© وحتى لاتنشأ فى العقل المسلم . الملتزم بالمنهاج القرانى ‏ شبهة تناقض بين 
«المساواة » وبين ١‏ الثّميّرَ » فى علاقات النساء بالرجال ء قرن القرآن الكريم 
بين الأمرين ‏ (المساوأة ؛ و ١‏ التّميّرَ 4 فى آية وإحدة من أياته . , فقال 
سببحائه : [ .. ون مثل الذى عليهن بالمعروف ء وللرجال عليهن 
درا » وإئله عزيز حكيه ]0 : 
وفى تفسيره 3 للمساوأة ۴ » بين المرأة والرجل » التى نكمت عليها الآية ‏ 
لوشن مثل الذى عليهن بال معروف ١‏ . يقول الإمام محمد عبده : # هذه كلمة 
جليلة جدا » جعت » على إيجازها ۰ مالا يؤدى بالتفصيل إلا فى سفر كبير ١‏ 
فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جيع الحقوق ٠١‏ إلا أمرأ 
وإحدا عبر عنه بقوله : [ وللرجال عليهن درجة ] . . ا حال في مع فة مان 
وماعليهن على المعروف بين الناس فى معاشراتين ومعاملاتهن فى أهليهن . 
وماضرى عليه عرف الئاس هو تأبع لشرائعهم وعقائد هم وإدابهم وعاداتهم . 
فهله الجملة تعطى الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه فى جميع الشئون 
والأحوال » فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه ؛ 





(1)الثوبة : ۷١‏ , (۲) البقرة : ۲۲۸ . 
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وهذا قال ابن عباس ء رضى الله عنهما : إننى لأتزين لامرأتى کہا تتزين لى: 
مله ألدية . 

وليس الراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشمخاصها » وإنا المراد : أن 
الحقوق ببنهما متبادلة » وأنبيا كفتان ٠‏ فيا من عمل تعمله المرأة للرجل إلا 
وللرجل عمل يقابله لما » إن لم يكن مثله فی شخصه » فهو مثله فى جنسه ؛ 
فهيا متياثلان فى الحقوق والأممال › کا اا متباثلان فى الذات والإحساس 
والشعور والعقل ٠‏ أى أن كلا منھیا بشر تام له عقل يتفكر فی مصاحه » وقلب 
يحب مايلائمه ويسر به ويكره مالایلائمه وينفر منه › فليس من العدل أن 
يتحكم أحد الصئفين بالآخر ويتخذه عبد! پسنل له ويستتخدمه فى مصالحه › 
ولا سيا بعد عقد الروجية والدضول فى الحياة المشتركة التى لاتكون سعيدة إلا 
باحترام كل من الزوجين الالحر والقيام بحقوقه . 

هقء الدرجة التى رفع النساء إليها » مم يرفعهن إليها دين سابق ولاشريعة 
من الشرائع » بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولابعده . . . 

لقد خاطب الله تعالى النساء بالإيان والمعرفة والأعيال الصالحة » فى 
العبادات والمعاملات كا خاطب الرجال ٠‏ وجعل طن عليهم مثل ماجعله لهم 
عليهن ١‏ وقرن أسياءهن بأسيائهم فى أيات كثيرة . وبايع البى ٠‏ 4/6 : 
المؤمنات كما بايع المؤمنين ٠‏ وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كا أمرهم > 
وأجمعث الأمة على مامضى به الكتاب والسنة من أنبن مجزيات على أعرافن فى 
الدنيا والأخرة . . . 

والآية ‏ [ وفن مثل الذى عليهن بالمعروف  ]‏ تدل على اعتبار العرف فى 
حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يمل العرف حراما أو يحرم حلالا ما عرف 
بالنص » والعرف تلف باختلاف الئاس والأثمنة . . . > . 

هذا عن شق ؛ المساوأة » بين المرأة والرجل ٠‏ اللى نصت عليه الآية 
الكريمة. . 

وف الشق الثانى . . شق « التميّر 4 بين الأنوثة والذكورة ‏ [ وللرجال 
عليهن درجة  ]‏ فزت الإمام محمد عبده يشول فى تفسيرء هذه # الدرجةة - 
(القوامة» : 
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وأما قوله تعالى : 1 وللرجال عليهن درجة ] : فهو يوجب على المرأة شيعا 
وعلى الرجال أشياء . ذلك أن هذه الدرجة هى درجة الرياسة والقيام على 
المصالح 5 المفسرة بقوله تعالى : ز الرجال قوامون على النساء 3 بها فغمل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالغهم فالصالححات قانتات حافظات 
للغيب بيا حفظ الله » واللاتی تخافون تشوزهن فعظوهن وأهجروهن ف 
المضاجع واضربوهن » فإن أطعدكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » إن الله كان عليا 
كبيرا ؟ 3 


إن الحيأة الزوجية حياة اجتراعية » ولابد لكل اجتياع من رئيس ٠‏ لان 
المجتمعين لابد أن نتختلف أراقهم ورغباتهم فى بعض الأمور ٠‏ ولائقوم 
مصلحتهم إلا إذا كان هم رئيس پرجع إلى رأيه فی اخلاف لثلا يعمل كل ضد 
الآلحر فتفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام > والرجل أحق بالرياسة لأنه 
أعلم بالمصلحة وأقدر عل التنفيدث بقوته وماله > وهر ثم كان هو المطالب 
شرعا بحهأية المرأة والنفقة عليها » وكانت هى مطالبة بطاعته فى المعروف. . . 

إن المراد بالقيام .. « القوامة  »‏ هنا هو الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس 
بإرادته وإشتياره » وئيس معناها أن يكون الرءويس مقهورا مسلوب الإرادة 
لاعمل عملا إلا مايوجهه إليه رئيسه . . 

إن المرأة من الرجل والرجل من الرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص 
الوإحد ء فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن . . ؛ . 

و يشير اليعام عمد ده إل ضرورة التعيير بين الساء سسا الجفاعة 
ومستوى التربية ودرجة الصلاح 6ه فيقول فى تفسير قول الله . سبحأله : 
[فالصاءحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله ] . 

د إن هذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شىء من سلطان 
التأديب » وإنيا سلطاهم على القسم الثانى ؛ ألذى بينه وبين حكمه بقوله عز 
وجل : [ واللاتى افون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن فى المضاجع 
وأضربوهن ] . . .» 





(1) النسام : 74 , 


ثم تم تفسيره للآية بتسذير الرجالف من الخروج » بالاستبداد » عن هذا 
المنهاج القرانى » فيقول : «وإعلموا أن الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن 
يكونوا سادة فى بيوتهم إنها يلدون عبیدا لغيرهم ! 176 . . 

وهذا اللي حذر منه > هى الذى أصاب الأمة »> عئدما تراجعت عن 
النموذج الإسلامى لتعحرير المرأة » فقادها ذلك إلى التراجع عن الخرية للرجال 
وإلنساء جميعا أ . . 

فالقوامة هى ١‏ تميّز ٩‏ > لابلغى : المساواة » ٠‏ وإنيا يجعلها ١‏ مساواأة الشقين 
المتمئزين 4 لا الثدين المتاثلين » > فيكون معها ١‏ التكامل 4 لا «التثافرة . . 
فهى مسكولية « القيادة 4 فى الميادين التى أهلت الذكورة الرجل للقيادة فيها . . 
فكأنبا لون من المسئولية المؤسسة على « تقسيم العمل » بين الذكورة والألوثة ؛ با 
يتسق مع فطرة الخلق لكل منهما . . ولذلك فهى لاتلغى قيادة المرأة فى الميادين 
التى أهلتها الأنوثة لتكون قائدة فيها . . وبنص حديث رسول الله يليه ؛ فإن 
المرأة « راعية 4 فى ميادين › كما آن الرجل ١‏ راع : فى ميادين . . * كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته > فالأمير الذى على الئاس راع عليهم وهو مسثول 
عنهم » والرجل راع على آهل بيته وهو مسئول عنهم » والمرأة راعية على بيث 
بعلها وولده وهى مسئولة عنهم + وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسئول 
نه , ألا فكلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته 178 . 1 

تقد حور الرسلام المرأة .ا وسلد القران معام النمودج الإسلاعمى 
لتحريرهاء فسوى بينها وبين الرجل فى اليلق والإنسانية والكرامة ومناط 
التكليف وملكاته وإ راء والحساب ء مع التمييز بين الأنوثة وإلذكورة » حفظا 
لعميز وتكامل الغطرة التى فطر الله عليها النساء والرجال ٠‏ ليكون التكامل 
الدعوة الدائمة لتحقيق سعادة النوع الإنسائى . 

¥ ¥ + 

ولقد -جاءت السئة النبوية لتجسد هذا المنهاج القرآنى ف تجربة عصر 
البعثة وصدر الإسلام » وذلك عندما حققت للمرأة المسلمة هذا النموذج 
الإسلامى ف التحرير . . 
١‏ الأعيال الكاملة ] چ ٤‏ ص 11355 ۽ چ ص ۲٢۳۰ ۲۰۹۱٢‏ , 
(؟) رواه الببخارى ومسلم والإنام أحد . 


£ 


© فدات الاستجابة للرسالة الخاتمة بامرأة . . السيدة خديجة » رضى الله 
عنها. . بل لقد مثلت 8 كل ؛ أمة الاستجابة -حينا من الدهر إبان فجر 
الإسلام !.. 

© وكانت سمية بنت حباط أم عبار بن ياسر .. طليعة شهداء الرسلام ! .ا . 

© وكانت أسياء بدت أبى بكر ثالثة ثلاثة أؤتمدوا على أخطر التحرلات التى 
غيرت مجرى الدعوة الإسلامية ‏ هجرة الرسول » يل » من مكة إل المديئة 
بل أسهمت ف التدبير لها والتنفيد 1 . . 

© وف بيعة العقبة ‏ التى مثلت 9 الجمعية التأسيسية 4 إقامة الدولة الإسلامية 
الأولى ‏ شاركت المرأة الرجال فى إبرام التعاقد الدستورى والعقد الاجتياعى 
بإقامة الدولة . . فكانت آم عبارة » نسيبة بنت كعب الأنصارية وأ منييع 
أسياء بدت عمرو بن عدى الأنصارية » فى من شارك فى عقد تأسيس 
الدولة الإسلامية" , . 

© ولم تعد المرأة جرء! من سقط المتاع » ينوب نها الرجل ف الشئون العامة . . 
وإنيا أصبحت لها شخصيتها المستقلة . . فى الذمة الالية » والاسثيار 
للأموالك » تنمية وإنفاقا .. وف الاتختيار للزوج ٠‏ والرعاية للبيت 
والولد. . وق مختلف ألوإن المشاركة فى العمل الإسلامى الاجتاعى 
والعأم . . 
لقد غدت جزءا أصيلا من ١‏ الأمة 4 .. وعضوا يا مشاركا فى شكون 

#ألناس ٠‏ .. وعندما يصعد الرسول ء #6 ء المثير ۽ وينادى : : أيها 

النأس»» فتسمعه 8 أم سلمة ٩‏ ۽ رضى الله عنها ‏ وكانت جاريتها مشط لها 

ملبية نداء النبى : « أيبا الناس + . . فليا قالت ها إلجخارية : ١‏ إنيا دعا الرجال 

ونم يدع النساء ٠‏ ! . . تقول آم سلمة  :‏ إنى من الناس. .1702 . . 
وكذلك پروی مسلم عن فاطمة بنت قيس ٠‏ رضي الله عتها ع بت جا 





)١(‏ قم البارى , ج۸ ص ۲۲۰ . وآبن عبد الير [ الدرو فى اختصار المغازى والس 1 ص 
٩‏ سیق ؛ د . شوقى ضيف , طبعة القاهرة سنة 1577م. 

(1) رواه مسلم . والظر كتاب [ تحرير المرأة في عصر الرسالة ] - للأستاذ عبد الحليم محمد 
جب ۲ ص ۲۹ . طبعة الكويت سئة 4115 اشها. 
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تسارع إلى المسجد » تلمية لتداء منادى رسول الله » 285 : 2 الصلاة جامعة؛. 
كى تستمع الأمة إلى الرسول القائد . . 

ويروى البخارى مشاركة حفصة » رضى الله عنها > بالرأى فى أمر 
الخلافةوماثار بين على ومعاوية من شقاق بعد مقتل عثان وطلبها من أخحيها 
عبد الله بن عمر سحضور التحكيم فى 3 دومة الجندل 4 بعد صفين ‏ وقوها له : 
١‏ إنه لاجمل بك أن تتخلف عن صلم يصلح الله به بين أمة محمد وأنت صهر 
رسول الله وأبن عمر بن الخطاب 178 . 

ويروى البخارى كيف كانت شورى أم سلمة » رضى الله عنها » يوم 
أبديبية ۽ الباب الذى فتح الله على المسلمين به طاعة رسول الله هه › 
فتمحللوا من إحرامهى » ورضوا بيأ عاهد عليه تبيهم » بعد أن ظنوا أن المعاهدة 
قد جارت على مايستحقون ! . . فمنع الله بشورى أم سلمة الفتنة عن ا مسلمين 
فى الشأن السياسى العام !. . 

© بل إن وقائع سيرة التتجربة الإسلامية » فى عصر البعثة » تحكى عن عمل 
نسائى جماعى » -جدير بأن يكون نموذجه نقطة الاستلهام والاقتداء للحركات 
النسائية الإسلامية على مر التاريخ . وذلك حتى تكون هله الركات ودعواتيا 
إسلامية حقا- . . 

ففى يوم خيير ۽ حرجت لا جماعة 4 مر نسأم المؤمنين إلى ميدان القتال . . 
فبلغ أمر خروجهن رسول الله ء 6 »> فأرسل إليهن + وسأهن : 

3 مع من لحرجتن ؟ وبإذن من خرجتن 45 . 

.. فقلن : يأرسول الله » حرجنا لغزل الشعر »> ونعين فى سبيل الله ۽ ومعنا 
دواء للجرحى > وتال السهام ؛ ونُسقى السويق ‏ 1 شراب اة 


والشعير!.. . 
فقال : « قمن ؛ . . حتى إذا فتمم الله عليه خيبر أسهم لنا كا أسهم 
للرجال:0 ! 


فحن أمام ‏ جمعية نسائية ؛ » خرجت إلى ميدان القتال » لأداء العديد من 





277 قفتم البارى . جاص" 214 ۷ .و تحرير المرأة في عصبر الرسالة] ج ۴ ص‎ )١( 
: روه أبو داود عن -حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه‎ )۲( 
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المهام . ومنها مهام قتالية  ..‏ مناولة السهام » - . . ولقد كان سؤال رسول 
الله ء 8# هن » بسبب خروجهن وحدهن . . فلم يكن يسأل المرأة عتدما 
تصسحب زوجها إلى ميدان القتال . . بل كان هذا شأن أمهات المؤمتين! . . 

وأسياء ہلت يزيد بن السكن الأنصارية » رضى الله عنها. وكانت إحدى 
أبرز خخطيبات النساء فى عصر النبوة ‏ تذهب إلى رسول الله » 246 » لتحدثه 
بألنيابة عن « جمعية نساأئية » » ولتعرض عليه ما أتفقن عليه . . فتقول 9إنى 
رسول من ورائى من جاعة نساء المسلمين + يقلن بقولى ٠‏ وعلى مثل 
رآیی؟1. . إن الله بعثك إلى الرجال والنساءء فآمنا بك وإتبعناك . ونحن ٠‏ 
معشر إلنساء » مقصورات عندرات قوأعد نيودت وموضمع شهوات الرجال 
وحاملات أولادكم » وإن الرجال فضلوا بالجياعات وشهود الجنائز » وإذا 
حر چوا للجهاد حفظنا لهم أمواطهم وربيثا أولادهم 3 أفنشاركهم فى الألجر 3 
يارسول الله ؟ . . فالتفت رسول الله بوجهه إلى أصِيحابه وقال شم : أسمعتم 
مقالة امرأة أحسن سؤآلا عن ديئها من هذه ؟ فقالوا : لا ء يأرسول الله ع 
فقال ک4 : أتصرفى ياأسياء 5 وأعلمى من وراءك من النساء أن حسن تبعل 
إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته وأتباعها لموافقته تعدل كل ماذكرت »7 . . 

ويروى البخارى ‏ عن أبى سعيد الخدرى ‏ كيف تجمعت النساء ٌ م 
ذهبن إلى رسول الله » 85 » فخاطبنه قائلات : يارسول الله « غلبنا عنيك 
الرجال » فاجعل إنا يرما من نفسك . فوعدهن ..[ الرسول ]يوماً > لقيهن 
فيه » فوعظهن وأمرهن ؛ ! . . 

وكانت المرأة تجادل رسول إللء + 4 [ قد سمع اه قول التى تجادلك ف 
زوجھا وتشتكى إل الله والله يسمع تحاورکا » إن الله سميع بصير] (© . . بل 
وكات النساء يختصمن مح الرجال فى الشئون العامة » ديلية ودنيوية . . فلقد 
«أختصم الرجال والنساء » أبهم فى الجنة أكثر +" . . وذهبوا وذهين إلى رسول 


الله للفصل فى مأ اختصموا فيه أ . . 
)١(‏ رواه الإمام أجد . (؟) المجادلة : ١‏ . 
() رهاه الإمام أحمد . 


أما نسيبة بشت كعب الأنصارية . التى شاركت فى عقد تأسيس الدولة 
الإسلامية بالعقبة . . وقاتلت فى أحد وف غيرها من الغزوات ففاقت الأبطال ‏ 
فإنبا ذهب إلى رسول الله کو > بمطالب نسائية › فتقول ؛ « ما آری كل شى» 
إلا للرجال ٠‏ وماآرى النساء يذكرن بشىء ؟!؟ . . فينزل الوحى على رسول الله 
بقول الله » سبحانه وتعالى : [ إن المسلمين والمسليات والمؤمنين والمؤمئات 
والقانيين واإلقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
وإلناشعين والاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائيات 
والحافظين فروجهم واإلخحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم 
مخفرة وأجرا عظيما ۲ . 

© وقد روت الكثير من الالحاديث خروج النساء مع المقاتلين » وإسهامهن 
فى إعانة المقاتثين ء بل ومشاركة بعضهن ف القتال . . ولقد طابت أم حرام 
من الرسول أن يدعو طا كى تكون من غزاة البحر »> واستجاب الله لدعائه لا 
بذلا , . کیا شاركت نسيبة بشت كعب الأنصارية فى بيعة الرضوإن ‏ تست 
الشجرة ‏ وكانت البيعة عل 1 ارب وإلقعال ٩‏ . . وهى البيعة التى نول غيها 
قول الله » مسبسحاته وتعالى : 1 إن الذين يبايعونك إنيا يبايعون الله ]20 . . [لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثاببم فتحا قريب . 

© وكيا لم ينب الرجال عن النساء فى ألبيعة لرسول الله ء ية > وإليا 
أستقلت شخصية الرأة » فبايعت الرسول مثل الرجل . . فلقد فتحت هله 
البيعة أمام المرأة باب الترقى قي ما تمارس من الشئون الاجتاعية والعامة » بقدر 
ماتنمو وترتقى لديا الملكات والإمكانات التى تؤهلها للمشاركة قى هذه 
الشئون . . ففى الحديث . الذى يرويه ابن ماجة ‏ تقول الصحابية أميمة بنت 
رقيقة » رضى الله عنها : #جثت النبى » يي » فى نسوة لبايعهء فقال لتا : في ما 
استطعتن وأطقتن ؛ ' .أ أن هذ! + التحرير الإسلامى للمرأة 0 قل فتعم أمام 
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جمارساتبا وإسهامابا الآفاق . . وم يقف ببا عند قدراهها فى ذلك التاريخ ٠‏ أو 
فى مرحلة من مراحل التاريخ . . فلقد بايعهن الرسول 446 على مايستطعن 
ويطقن من المعروف أ . . 
هكذا كان 3 التحرير الإسلامى للمرأة » » والذى حقق للمرأة المساوأة 
الكاملة فى اقلق والإنسانية . . وأباح ها وكثيرا ما أوجب عليها ‏ المشاركة 
فى الشأن الاجتاعى العام » مع الحفاظ على تمير الأنوثة عن الذكورة ۽ كى 
لاتتشوه الفطرة ألتى فطر الله اناس عليها . . 
H#‏ 6د KK‏ 
وجاءت الفتوحات الإسلامية فأدخلت فى الدولة الإسلامية مجتمعات 
جديدة » فجت الحياة الإسلامية بالعديدمن عوامل وثيارات السلب 
والإيجاب . 
© لقند انش الإسللام ٠‏ #انتشريت العربية . . وأزدهرت الحضارة . . ونمت 
العلوم والفنون والآداب . . ووجدالنموذج الإسلامى قبولا + بل حماسا 
لدی شرائح وأسعة من الشعوب التى دخخعلت ق دين الله أفوأجا ا 
#لكن الغنى والثراء اللذين تميزت ببها البلاد المفتوحة قد حملا إلى العرب ‏ وهم 
مادة الإسلام والقوة الضاربة لدولته ‏ أمراض « الترف » ء التى أخذت تنمو 
س إن ببطء . . وخاصة ل غببة لموذج إلخلافة الرأشدة + الذى كان 
يبص خاطر هدا 1 التريف ١‏ على المسلمين بل وعلى الإسلام أ 6 
تقد غاب لموذج عمر بن الطاب عالذى كان يدعو العرب فيقول : 
(الزموا السنة تلزمكم الدولة 8 !2١(‏ . . وإلذى کان يقف حانجرا بينهم وبين 
#إلترف ‏ و : الدّعة 4 وة النعومة » التى زخرت ا مجتمعات البلاد المفتوحة» 
ومحر إياهم منها فيقول : « تفقهوا فى السنة » وتفقهوا فى العربية » وأعريوا 
القرآن فإنه عربى . . وإياكم والتنعم » وزى أهل الشرك » ولبوس الحريرا . . 
إن قريشا يريدوث أن پتخذوا مال الله مُغْرَمات دون عباده ٠‏ ألا قأما وإبر 
الخطاب حى فلا » إنى قائم دون شغب الحرّة 1 أرض بظاهر المديئة ]. أذ 
ببحلاقيم قريش وحجرهاآن يتهافتوا فى النار ؟ 5061 , 
(۱) [ خطب عمر بن القطاب ووصاياء ] ص ۱۳۹ . جنها وحققها محمد أحد عأشور . 
طبعة القأهرة سئة 1۹۸9م . 
() المصدر السابق . من AA ToT‏ 


لقد غاب النموذج الرأشد ف : الدولة » فتسللت إلى ١‏ المجتمع ؛ كثير من 
الأمراض الت حذر منها عمر بن أسخطاب . . « فالترف 4 قد اجتذب إلى حياة 
الدعة كثيرا من العرب » فاتخذت الدولة قوبها الضاربة من الترك المأليك ٠‏ 
فليا قبضوا على أزمة الدولة تسللت ١‏ السجمة ؟ فحالت دون الفقه ا-لشيفيى 
لمتابع الدين . . ووجدتا فقيها ومفسرأ ومؤرخا مثل الطبرى يصف آثار التريف 
التى أصابت العرب فيقول  :‏ إا كانت أول وهن على الإسلام » وأول فثنة 
كانت فى العامة ! ٤‏ ”° , ., ووجدنا الإمام محمد عبذه يتتحدث عن سيطرة 
العجم الذين ١‏ لم يكن لهم ذلك العقل الذى راضه الإسلام » والقلب الذى 
هلبه الدين 1. .4 . . وعد الإمام حسن البنا هذا الاتقلاب الذى « إنتقلت 

به السلطة والرياسة إلى غير العرب ‏ من الفرس والديلم والماليك والأتراك ‏ 

من أهم عوامل التحلل ف الدولة الإسلامية » لأنهم لم يتذوقوا طعم الإسلام 
ا 0 تشرق قلويبم بأنوار القرآن ٠‏ لصعوبة إدراكهم 
معأنيه ؟ . 

ات هذه قفدت السلبية الى برزيت ف قرو التراجم التشارى ۽ 
على نموذج المرأة المسلمة » الذى صاغة التحرير الإسلامى للمرأة . 
امتللت قصور كثير من اللخلفاء والسلاطين والأمراء والقادة والسراة بالسبايا 
والإماء . . وبعد أن كان النساء وإلرجال يتخاصمون ويتحاكمون إلى رسول 
اللهء 28 ١‏ أيهم فى الحلة أكفر ؟!. . وتسابق النساء الرجال إلى رسول الله 
شاكيات يقلن لأ : غلبنا الرجال عليك . . اجمل لنا يوما تعلّمئا فيه ! . 
أصبح التسابق والتنافس - بالزينة والإقراء ‏ على قلب الرجل » الذی نسيت 
دولته منهاج الإسلام فى تحرير أسرى اروب المشروعة [قإما متا بعد وإما 
فداء ۳“ . . فأضافت إلى الأسرى الإماء والسبايا اللاثى قامت للتحارة فيهن 
أسواقٌ الرقيق . . فحدث القلاس ف الموذج لر الى صافه الإسلام ف 


( شرح ج م البلاغة ا ج ١١‏ ص 35 > ۳ , 
JCI 3¥)‏ الكاملة ]ج ۴ ص 5"” . 


(۴) جموعة الرسائل -رسالة : بين الأمس واليوم ص ١7١‏ . 
(144 أعلام الموقعين ] ج ؟ ص ١١5‏ . طبعة بيروت ۔ دار أجخيل سنة ۱۹۷۳م . 
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T0: amy, al mostafa 0 


عهر البعئة ع والفلافة الراشدة 3 وكرون الازدهار المضارة الرسلام + 

وغد توافق هذه النموذج الحديد مع عادات وتقاليد وأعراف » تنظر للمرأة 
بدوئية واإلحتقار ۽ كانت قد استقرت ف بعض البيئات اه وبمرور الستنين 
انعكس هذا : الواقع الطاری ؛ فى الآداب والفئون ء بل وش آراء بعض 
الفقهاء! . . فبدلا من نموذج المرأة المسلمة المجاهدة العالمة راوية اليديث 
والحاملة لأمانة الإفتاء والتبليغ عن رسول الله ييل ء أنتشر نموذج ١‏ المرأة 
إلغائية» اه وقال الشعراء فيها الكثر : 

كتب القتل والقعال علينا وعلى الغانيات جر الذيول ! 
بل وتحدث بعضهم عنها « كعورة » + لايسترها إلا 3 القبر + ! فقال 
أحدهم : 
ولم أر نعسمة شملت كريا كنحمة عسورة ستريت بقبسر | 

وقال آحر : 

ومن غاية المجصد والمكرمات بقساء البنيين وسوت البدائت ! 

ورغم -حديث القرآن الكريم عن الزواج باعتباره الميثاق الغليظ ا لمؤسس على 
المودة والرحمة » والمحقق للأروام والالجساد « سكنا ؛ و «سكيئة > . . عرّفه 
بعض الفقهاء بأنه ١‏ عقد تمليك منفعة البضع » 1.. وه عقد وضع لملك 
المتعة»؟1. . بل ووجدنا ماما جليلا مثل أبن قيم الحوية [ 551 61لاه 
۲ ١١۴م‏ ]ا يعبر عن 7 واقع عصره ؛ فيضع الزوجة فى وضع العبد 
الأسير المقهور » ويقول : 2 إن السيد قاهر لمملوكه » حاكم عليه » مالك له. 
والزوج قاهر لزوجته » حاكم عليها » وهي تحت سلطانه وحكمه شبه 
الاس1۹ , . 

صحيعم أن الانقلاب لم يكن هاما » والتراجع لم يكن شاملا . . فظل وضع 
المرأة » فى حضارتنا ‏ حتى فى حقبة التراجع - أفضل منه فى أية حضارة من 
الحضارات . . وظلت كتب التراجم مزدانة بأسياء أعلام النساء فى كثير من 
ميادين العلوم والفنون . . . لكن تراجعا حقيقيا قد أصاب المجتمع الإسلامى 
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فى هله القضية وانقلابا أكيدا شو النموذج الذى صافه الإسلام لتحرير المرأة 
وإنعتاقها من قيود الجاهلية وأغلاها . 
+ 3 ¥ 

فليا جاء العصر الحديث > وأقحمت الغزوة الغربية الحديئة على 
المجتمعات الإسلامية 9 الدموذج الغربى ؟ لتحرير المرأة - وهو النموذج 
«الليبرالل ‏ الرأسبالى » » اللى نظر إلى المرأة كسلعة ٠‏ يتاجر بأنوثتها 
ومفاتنها. . أوكندٌ للرجل ومثل له > منكرا « خخصصوصية الأنوثة ١‏ وفكرامة 
الفضيلة والحشمة؟ . . تبئى هذا النموذج قطاع من المتخربين فى بلادنا ‏ نساء 
ورجالا ‏ فكانت لتطبيقاته سلبيات شقيت ونشقی بها المرأة والأسرة 
والمجتمع .. کا كانت له ردود أفمال فى بعض دواثر الدعاة الإسلاميين 
والتيارات الإسلامية ؛ الذين تشبثوا بنموذج المرأة فى عصر تراجعنا المضارى . 
نموذج ١‏ المرأة الأسيرة المقهورة المعزولة ‏ العورة  »‏ مفضلين إياه على نموذج 
المرأة المتغربة ‏ لموذج «المرأة المسترجلة . . والمتحللة من ضوابط شريعة 
الإسلام» ‏ . . فغدونا بين تيارين للغلو ء أحدهما غلو إفراط . . والثابى غلو 
تغريط . . يتكر الأول أن هناك قضية للمرأة وحريتها وتحريرها من الأساس . . 
ويتبنى الثانى النموذج الغربى في : تمريرها ؛ 3 رشم سلبياته 1 بل والشكوىي 
مئه تى ف البلاد الغربية ذأتها . . 

وف لوسم ادل الفكرق الحتدم حول المرأة 3 ولموذج سحرياتها 

وتحریرهاء ولوق الإسلامى من مشاركتها فى العمل العام وف العمل 
السياسى عل وجه الخصرص - . . وجدنا بعض الدعاة والدعوات تتعلق 
بعدد من الشبهات الفكرية ٠‏ وتتوسل با إلى الانتقاص هنع مسأواة المرأة 
للرجل فى تكاليف المشاركة فى العمل العام . . بل لقد وجدنا ذات الشبهات 
يلجأ إلى ترديدها التيار الفكرى المتخرب » هحاولا عزل الإسلام عن أن يكون 
السبيل إلى تحرير المرأة » وذلك كى تخلو الساحة للنموذج الغربى ومرجعيته 
الفكرية فى هذا : التحرير ١‏ ! , . 

ومن هده الشبهات التى يتسلقون مها : 

١‏ أن الساء ناقصات عقل ودين . . فقد روى البخارى ومسلم ؛ عن 
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أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه ء أن رسول الله و حرج . فى أضحى 
أوفطر . إلى المصلى ء فمر على النساء » فقال : ١‏ يامعشر النساء . . مارأيت 
من تأقصبات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحد! كن 5 قَلْن : 
ومانقصان دينئئا وعقلنا يارسول الله ؟ قال : 3 أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل ؛ ؟ قلن : بى . قال : « فذلك من نقصان عقلها ٠‏ اليس إذا 
حاضت ل صل ولم تصم؟ة فلن : بى . قال : « فذلك من نقصان دينها ؛ . 

وحن نود أن نتساءل : 

هل حديث رسول الله ء يك » هنا ء عن د نقصان العقل والدين 4 يعلى 
«ألذم ۴ ؟ أم أنه يعنى * تقرير وأقع غير مذ موم؟؟ . . بل قد يكون هو * الواقع .. 
المحمود ؟ ! . . 

إن ١‏ النقص المذموم» 3 ف أى أمر من الأمور 3 هو ألذى يزول بتغييره م 
فهل يجوز للمرأة أن نجبر النقص فى شهادتها عن شهادة الرجل » فتزيل الذم 
عنها ؟ . . بالطبع لا. . فهى مثابة وحمودة على هذ! : النقص » ء لأعبا به شل 
شرع الله . . فهو ليس بالنقص_الملموم » » وإنيا هو المحمود» ؟|. . 

وهل يجوز للمرأة الحائض أن * تصلى وتصوم » فتزيل #انقص إالدين؟؟ . . 
كلا . . فهى إذا أزالت هذا ١‏ النقص ف الدين » كانت مذمومة » بأرتكاببا 
راما دينيا . . وهى تؤجر دينيا على التزامها هذ! ۸ النقص ف الدين *؟!. . 
فهر ١‏ نقص محمود ؛!. , فالمقام » فى الحديث النبوى » مقام تقرير واقع 
شرعى ء تؤجر عليه المرأة » وتحمد بالتزامه . . وليس مقام ذم وانتقاص من 
قدرهأ ومساواتها بالرجال . . و إلا فهل يعد الرجال نأقصي عقل عندما لانجوز 
شهاداعهم بالمرة + فيها لاتجوز فيه إلا شهادة النساء ؟1. . وهل يعدون تاقصى 
دين عندما يستخدمون ١‏ الرّحص ؛ فيفطرون فى المرض والسفر » ويقصرون 
الصلاة فى الأسفار ؟1. . 

وهل لو كانت النساء قد فطرن على نقصان العقل والدين » بالعنى 
السلبى» هل كان الإسلام يسوى بينهن وبين الرجال ف التكاليف والأمانات 
والمساب وا زاء »على التحو الذى قرره الإسلام ؟! . . 

وهل يجوز » فى أى منطق » أن يعهد الإسلام بأهم الصناعات الإلسانية 
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والاجتياعية - صناعة الإنسان » ورعاية الأسرة » وصياغة المستقبل - إلى 
ناقصات العقل والدين . بالمعنى السلبى الذى يفهمه بعض الدعاة ؟ !-. . 

إن الحديث الشريف يتحدث عن #نقص عقل 4 يذهب ١‏ بلب 4- الرجل 
الام . . أى يعحدث عن غلبة 2 حاطفة 4 المرأة على ١‏ عقلها »> 2 حى أن 
«عاطفتها » لتغلب : عقل الرجل الحازم ۲ . . وهو حديث عن ميزة للمرأة 
ميزتبا مها الألوثة » وفطرة فطرها عليها الخالق » ستى يكون هناك تكامل . 
لاتنافر . بين عاطفتها ومقل الرجل > فيتم التفامل ويتمحقق التوازن الى يثمر 
سعادة التوع الإنسانى . . 

فأين من هذه المعائى ١‏ الشبهة» التى يتعلق بها بعض الدصاأة ؟ ! . . 

۲ والشبهة الثانية » ذلك التفسير الشائع فى بعض دوائر الإسلاميين 
لحديث رسول الله ۽ 5 الذى ينفى الفلاح عن الذين ولو أمرهم أمرأة : 

ونص الحديث ‏ الذى يرويه الإمام أحمد .عن أبى بكرة » رضى الله عئه › 
أن نغرا قدموا من بلاد فارس ١‏ فسأطهم الرسول : ١‏ من يلى أمر فارس ۲ ؟ قال ؛ 
امرأة . فقال : «ما أفلح قوم يل أمرهم امرأة ٤‏ . . 

والدين يستدلون ببلا الحديث على تحريم اشتراك المرأة فى العمل العام ٠‏ 
والعمل السياسى والولايات السياسية على وجه التحديد . . يغفلون من أن 
المقام كان مقام الحديث عن ١‏ الولاية العامة ٩‏ أى رئاسة الدولة وقيادة الأمة . . 
ولا خلاف بين جمهور المسلمين فى اشتراط « الذكورة > فيمن بلى الإمامة المظمى 
والولاية العامة . . . أما ماهد! هذا المنصب فولايات خاصة وبجزثية يفرض 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر المشاركة قى حمل أمانانها على الرجال 
والنساء دونيا تفريق . . ١‏ فالشبهة » إنيا جاءت من خلط ١‏ الولانات الخاصة ؛ 
ب ۶ الولاية العامة 5 5 التى كانتت موضوع الحديثك ۰ 

۳ ۔ وثالث الشبهات التى يتعلق بها البعض . من الإسلاميين والعليانيينه 
خخاصة بجعل الإسلام شهادة المرأة ء ف موضع بعيئه » على النصف من شهادة 
الرجل . . 

نعم ء إن القرآن الكريم يقرر أن شهادة المرأة » فى الدّيْن ٠‏ الذى يتاج 
إثباته إلى دليل كتابى ۽ مى على النصف من شهادة الرجل . . و إذا علمنا أن 
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الشهادة فى هذه المسألة بالذات تحتاج إلى ذاكرة لاتغليها العاطفة » وخبرات 
وبين * الإمكانات » ١‏ فهو أدخل فى باب ربط ١‏ اللقوق ٩‏ بالإمكانات المترتبة 
على نظام التخصص . . وليس فى هذا انتقاض من مساواة المرأة للرجل , . 
وإلا فهل يستوى الرجال فى الذاكرة والتذكروف الإمكانات والقدرات ؟. . إنهم 
لايستوون : ومن ثم ثتفأوك حقوقهم فى المناصب والولايات » دون أن يعتى 
هذا انتقاصا من مساواتهم فى الحقوق والواجبات التى قررها الإسلام » ودون أن 
يعنى ذلك -ححرا على أحد فى ثنمية القدرات والإمكانات التى تؤهله غدالما هو 
ليس أهلاله اليوم . . ورسول الله 5إ ٠‏ هو الذى فتح الباب أمام النساء › 
مذ بداية عصر تحرير الإسلام هن » عندما قال هن فى الحديث الذى قاله هن 
وهن يبايعنه  :‏ فيا استطعتن وأطقتن > , ففعح بذلك أمامهن أبواب 
التطور فييا يسنطعن ويطقن ٠‏ بلا حدود» إلا حدود الفطرة .. فطرة الأنوثة ‏ 
ألتى فطرهن عليها الله . , 

والذين يتأملون الآبة القرآئية التى جعلت شهادة المرأة على التصف من 
شهادة الرجل › يجدون أنها تتحدث عن شهادة بعينها . . وليس عن كل 
مواطن الشهادة ‏ وهذا لالحلاف فيه بين العلماء - [ يأيبا الذين امنوا إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیکتب بينكم كاتب بالعدل » ولايأب كاتب أن 
يكب كما علمه الله فليكتب ولیملل الذى عليه احق وليتق الله ربه ولا يخس 
منه شيئا ء فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل › واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فإن لم يكونا رجلین 
فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى »ولا يأب الشهداء إذا مادعوا » ولاتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى 
أجله 1 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى آلا ترتابوا 1 إلا أن تكون 
تجارة حاضرة تديرونها بيتكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » وأشهدوا إذا 
تبایعشم » ولايضار كاتب ولاشهيد ٠‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكمء واتقوا الله 
ويعلمكم الله » والله بكل شیء علیہ ]7 . 
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الكريم. . ولسنا بإزاء : تمييز طبيعى ؛ و 3 دائم 4. پحكم البنس والنوع ‏ فى 
الشهادات ٠‏ بدليل اتفاق الفقهاء على اختصاص هذا الحكم بهذا النوع من 
الشهادات . . بل واثفاقهم على أن هناك مواطن لاتجوز فيها شهادات الرجال» 
ولاتضى فيها إلا شهادة النساء ! . . ولو كانث المرأة جرحة فى شهادهها بإطلاق 
أفكانت تقبل روايتها للحديث النبوى - وهى شهادة فى الدين ‏ ؟1 . . وتوليها 
الإفتاء ‏ وهى شهادة تبلغ فيها عن رسول الله ب 17. . 

ويشهد لللك ويؤكنه مأكتبه الزمامع محمد عبده ف تفر هذه الاية . 
فلقد قال : 3 تكلم المفسرون فى هذا [ التمييز بين شهادة المرأة وشهادة الرجل 
فى الدّين 1- وجعلوا سببه المزاج » فقالوا : إن مزامج المرأة يعتريه البرد فيتبعه 
النسيان » وهذ! غير متحقق . والسبب الصحيح : أن المرأة ليس من شاا 
الاشتغال بالمعاملات المالية وتحوها من المعاوضات » فلذلك تكون ذاكرمهاأ 
ضعيقة ۽ ولاتكون كذلك فى الأمور المنزلية ۽ إلتى ھی شغلها ۽ فإنبا أقوى 
ذاكرة من الرجل . يعنى أن من طبع البشر » ذكرانا وإناثا » أن يقوى تذكرهم 
للأمور التى همهم ويكثر اشتغاهم بها . ولابداقى ذلك اشتغال بعض النساء فى 
هذا العصر بالأعمال المالبة » فإنه قليل لايعول عليه » والالحكام العامة إليا تناط 
بالأكثر فى الأشياء وبالأصل فيها ". .»> . 

٤‏ ومن الشيهات التى يسوقها العليانيوث في دعاواهم انتشاص الإسلام من 
حقوق المرأة » مسألة الميراث . . 

صحيح أن الإسلام يقرر للأنئى » فى حالات معينة » نصف ماللذكر من 
نصيب فى الميراث » ولكن هذا التمييز المالى لايعكس النتقاصا من حرية الأنشى 
وحقوقها . بل لانغالى إذا قلنا إنه » هنا » يزيدها تكرييا وامتياأ 
وتحريرا. . ؟!.. فهو قد قرر ها الشخصية وإللمة الالبة المستقلة » فسبق 
بذلك -حعضارات الدنيا بأسرها . . ثم يتبنى حكم الفطرة عند ما ألزم الرجل - 
كشرط من شروط القوامة ‏ بالتبعات المالية اللازمة للأسرة » ذكورا وإناثا . . 
فكأن مازاد فى نصيبه من الميراثك إنبا رصد لينفقه على الأنثى التى ألزمه 
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الشرع بكل نفقاعها »> ضرورية أو كالية كانت نلك النفقات 1. . أما نصيبها 
هی فزنه قد تثرر هآ دون إلرام بالإنفاق منه فى شركة الزوجية ! . . 

ثم إن هذه الزيادة للرجل عن الرأة فى اليبراث ليست موتا عاما » قشي 
حالات كثيرة يزيد نصيب الرأة الوارثة ‏ مفل الاثنة .. عن الرجل - مثل 
الأب : 1 . . ومعيار التفاوت فى الميراث ليس دايا الذكورة والأتوثة » وإنا هو 
فى الأشلب . راجع إلى درجة العلاقة باوث » وموقع الوارث منه کجیل سابق 
يقل نصيبه عادة. أو تال له - يزداد صيبه من الميراث . | . : 

وعلى كل » فإن الإسلام لم ينظر > كموقف عام وثابت » إل التميبز بين 
الئاس فى الأمور المالية كمعيار للتمييز بينهم ف القدر والقيمة ودرجة الحرية 
والمكانة الاجتماحية . . فالرسول ء ب ٠:‏ وأبو بكر الصديق » رخس الله عته ء 
كأنا يلتزمان بمبدا « التسوية # بين الناس ف ١‏ العطاء » »؛ بأاعتباره #معاشا» 
لاأعلاقة له بالأقدار والئراكز والفضل والمفاضلات .. ثم جام عمر ابن 
الطاب » يضى الله عنه 1 فميز 4 بين الثاسى فى * العطاء ٤‏ > عندما اتسعت 
الفتوحات وكثرت الامرال . . ثم عاد على بن أبى طالب > كرم الله وسجهه + 
إل نظام * التسوية ة .. دون أن يعني ذلك تير فى أقدار الاس ومكانتهم 
الااجتاعية > أو تعديلا فى المسأواة بيتهم مام الشريعة وف الفرص. . وعلى 
مهد رسول الله ء وه كانت الخاجة » ممكم » فى أحيان كثيرة » مقادير 
الأنصبة فى توزيم الغنائم »دون أن يكون للتمييز المالى أية علاقة بالأقدار 
والمراكز الخخاصة بالصحابة الذين تغرض خم السهام فى هذه الأموال . . وقد 
أعطى الرسول المهاجرين الفقراء غدائم 9 رازن ۔ يوم حنين ولم يعط الأنصار 
إلا رجلين فقيرين منهم - . . بل وأعطى ١‏ المؤلفة قلوبهم ‏ من هذه الأموال 
مالم يعطه للحد من الذين سبقوا إلى الإسلام وصنعو! بتفسياتهم دولته 
وانتصارات دعوته . . فالتمييز ألا لجال » أحيانا > فى الراث + أمر من 
أمور ة المماش + لاينهض دليلا على دعوى انتقاص ماقرر الإسلام للمرأة من 
سحرية » وماشرع ها من مساواة . 

5 . كذلك مسب البعض أن 3 ولاية المرأة للقشاء» ۔ کا صورعا بعض., 
الغقهاء ۔۔ ھی دليل عل العدام امساواة بين النساء وبين الرجال قي الإسلام : 


١ مه‎ 


وق دفع هله الشيهة؟ » فلقد يكون مناسياء بل وضرورياء الثثبيه على 
عددمن النقاط : 

أو له : إن مالدليا ف رانا حول قضية ولاية المرأة هسب القضاء ۽ عو 
#فكر ٤‏ إسلامى ١‏ > وقأراءفقهية4 > و اجتهاد فقهاء ؟ . . وليس #دينا» وضبعه 
الله وأوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام . . فالقرآن ارم ن 
مله القضية » ٠‏ كا ل تعرس ها السئة النبوية الشريفة . . لأن القضية لم تكن 
مطروحة على حياة المجتمع عندما ظهر الإسلام . . فليس لدينا فيها صوصن 
دينية أصلا . . ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الالجتهاد . 

وثانيا : إن أقوال الفقهاء حول تولى المرأة للقضاء مختلفة > باتخعلاف 
اجتهادهم فى هذه القضية » ولقد دام إختلافهم فيها جيلا بعد جيل . 
فليس هناك إجماع فقهى ٠‏ فيها حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع 
السلف.. فهى من قضايا 3 الاجتهاد المعامر 4 + کا كانت من قشباياه 
بالأمس القريب والبعيد . . 

وثالتا إن جريان ‏ العادة ؛ » فى الأعصر الإسلامية السابقة » على عدم 
ولاية المرأة لمنتصب لصب القضاعء لايعنى « تحريم ٤‏ الدين لولايتها هلا لصب » 
فدعوة المرأة للقتال وا نخراطها فى جيوشه هو مما لى تجربه ١‏ العادة » فى الأعصر 
الإسلامية السابقة ‏ » ولم يعن ذلك ( تحريم ة ؟ إاشتراك المرأة » عند الطماجة 
والاستطاعة فى القتال . . فهى قد مارسته وشاركت فيه على عصر النبوة . 
بدا من معاونه الحقد وإمدادهم بالسلاح إلى مداواة اللترحى وتجهيز الشهداء 
ودفنهم »+ بل «وبمارسة القتال + كيا حدث فى غزوة 5 أحد 4 وغيرها من 
الغزوات .  .‏ فالعادة ١‏ لاتحل حلالا ولاتحرم حراما ء لازتباطها ابأشاجات؟ 
المتغيرة بتغير الظروف والملايسات . 

ورابعا : إن علة اختلاف الفقهام حول جواز تولى المرأة لمنصب القضاء فى 
غيبة النصوص الدينية التى تتناول هذه القضية كانت اختلافهم فى | 
الذى 3 قاسوا » عليه توليها للقضاء ‏ فالذين ۶ قأسوا » القضاء على ١‏ الإمامة 
العظمى »© التى هى الخلافة ورئاسة الدولة ‏ مثل فقهاء المذهب الشافعى . 


١5 


قد منعوا توليها القضاء » لاتفاق الفقهاء على جعل ١‏ الذكورة » شرطا من 
شروط اختليفة » فاشترطوا هذا الشرط فى القاضى ٠‏ قياسا للقضاء على الخلافة 
وإلإمامة العظمى . 

وإلذين أجازوأ توليها القضاء فيا عدأ قضاء « القصاص والحدود ؛ ‏ مثل 
أبى -حنيفة وفقهاء مذهبه ‏ قالوا بذلك لقياسهم ١‏ القضاء على #الشهادة 1 » 
فأجازوا قضاءها فيا أجازوا شهادجبا فيه » أى فيا عدا «القصاص والخحدود 4 . 

أما الذين أجازوا قضاءها فى كل القضايا ‏ مثل الإمام عمد بن جرير 
الطبرى [5؟؟ ‏ ١اخاه‏ ۸۳۹ ۔ ۹۲۳م] ‏ فقد حكموا بذلك لقياسهم 
«القضاء؟ على 5 الفتيا ٩‏ . . فالمسلمون قد أجمعوأ على جواز تولى المرأة نمب 
الإفتاء الديتي 5 وهو من حطر لصب الإسلامية 5 فقشأاسواً القضاأء علية ۽ 
وحكموا بجواز تون المرأة كل أنواع القضاء . 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهرى والثابت فى شروط القاضى إنها 
كمه وجدده الهف والقصد من القضاء »> وهو : ياك وقوع !كم بالعدنب 
بين المتقاضين . . وبعبارة أبى الرلید أبن رشد [570 ۔ ٥۹٥ھ ۱۹۳۹١‏ ۔ہ 
4 احع] : فإن ٭ من رأى حکم المرأة نافل! فی كل شىء قال : إن الأصل حو 
أن كل من يأتى عنه الفصل بين الناس فحكمه جائز » ١‏ إلا ماخصصه الإجاع 
من الإمامة الكبرى ٤‏ , 

وخامسا : فلم تكن ١‏ الذكورة ٤‏ هى الشرط الوحيد الذى اختلف حوله 
الفقهاء من بين شروط عن يتولى القضاء.. فمثلا: إاختلفىا فى شرط 
«الالجتهاد؛ » فأوجب الشافعى وبعض اذالكية أن يكون القاضى مجتهدا . . 
عل حين أسقط أبو حنيفة هذا الشرط ٠‏ بل وأجاز قضاء 9 العامى » » ووافقه 
بعض فقهاء المالكية » قياسا على أمية النبى بل" . 

واختلفوا فى شرط کون القاضى 7 عاصلا» . ولیس جرد ا عالم ؛ - 
بأصول الشرع الأرزبعة : الكتاب» والسنة » والإجماع ٠»‏ والقياس . . فاشترطه 


)١(‏ زبناية اللمجتهد ونبأية المقتصد] ب ۲ صمل 3 طبعة الشاهرة سئة ام . واتأوردي 
[أدب القاضی ] چ ١‏ ص 278 1۳۸ طبعة بغداد سلة ١1۹۷م‏ . و[الأحكام 
السلطائية ] ص 6 طبعة القاعرة سئة 1۹۷م . 

0 بدية المجتهد وببأية المقتصد أب ۲ ص 457 > 1514 , 


الشافي )١7‏ 3 وتجاوز عنه ره من الفقهاء : 

کا اشترط أبو -حنيفة » دون سواه » أن يكون القاضى عربيا من فريش”57*. . 

فشرط : الذكورة ؛ فى القاضى » هو واحد من الشروط التى اختلف فيها 
الفقهاء . . اشترطها البعض فى بعض القضايا دون البعض الكعر »> فليس 
عليها إجاع فى « الفكر الفقهى » ٠‏ كبا أنه ليس فيها نصوص ديئية منم أ تقيد 
اجتهاد المحتهدين . . 

3# د عا 

وهلا .. فسواء نظرنا إلى قضية المرأة فى [طار النظرة العامة إلتى نظر 
الإسلام با إلى المرأة ‏ المساواة مع الرجل ف الق والإنسانية والكرامة 
والتكاليف والحساب والجزاء .. بإطار تيز الأنوثة عن الذكورة ٠‏ تيز 
تکام ہ.. أم نظرنا إليها من لال 8 الفكر الفقهى ؛ الإسلامىاء الذى 
اختلف أئمته حول هذه القضية . . أو بالنفاذ إلى فقه النصوص ألتى تصورها 
البعض شبهات حول مساواة المرأة للرجل وتكاملها معه . . فإلنا سنجد ولاية 
المرأة للقضاء واحدة من القضايا التى خضعت للشلاف والالجتهاد > والتى 
يجب أن تبحث مجددا! على ضوء تغير وأقم المرأة المسلمة وتطورها » وما أمحرزت 
فى عصرنا من أهلية وقدرة وكفاءة لم تكن للا فيا تقدم من عصور . . ذلك أن 
انفساح الفاق أمام مالنهض الرأة به من أعباء المشاركة فى العمل العام مرهون 
بزيادة ماتحرزه من أهلية وقدرات . . وصدق رسول الله » 44# عندما فتيح الآفاق 
آفاق التقدم والمستولية ‏ أمام النساء عندما بايعته على مأ يستطعن ويطتئن ہ 
الفييا استطعتن وأطقتن 4ه . . 

وإذا كانت بعض البيئاث والمجتمعات الإسلامية تسود فيها عادات وتقاليد 
وأعراف حبحب المرأة عن المشاركة فيا هى أهل له وقادرة عليه من ميادين العمل 
العام  .‏ فإن المنهاج الإسلامى يدعو إلى تطوير هذه العادات والتقاليد 
والأعراف نحو النموذج الإسلامى لتحرير المرأة » فى تدرج لايقفز على الواقع 
()1 أدب القاضي ] ا ص ”547 . 
(۲) تعمد محمد سعيد [ كتاب دليل السالك ذهب الإمام مالك ] ص 14١‏ طبعة القاهرة 

سنة ۱۹ مء 


١ خرخ‎ 


ولاينجاهله . . كبا يدعو هذا المنهاج إلى رفض إلباس هذه العادات والتقاليد 
والأعراف لبوسا إسلاميا يحملها » بالزور والبهتان » على حقيقة الإسلام . . 

وكذلك الخال مع البيئات والمجتمعات الإسلامية التى اقتحمها الدموذج 
الغربى * لتحرير » المرأة » ذلك الذى أرادها ١‏ ندا ؛ للرجل » وتجاهل 7 تميز 
الأنوثة ؟ فى تقسيم العمل الاجتماعى بين النساء والرجال ٠‏ كا تجاهل القيم 
الإسلامية وضوابط الشريعة فى الزى والسلوك على النحو الدى أهان الرأة 
واستباح حرماتها » وأهدر ‏ مع حقوقها ‏ حقوق الله . . إن هذا النموذج 
الغربى فى 7 تحرير أخرة ٠‏ لابد من إدأئتة ؛ وطى صفحات فکره وممارسائه عن 
واقعنا الإسلامى ء وتطوير هذا الواقع فى انهاه الالتزام بمنهاج الإسلام . 

إن المرأة المسلمة مدعوة إلى استلهام نموذج المرأة التى حخررها الإسلام » 
فجعل من أسباء بدت أبى بكر الصديق : الأنثى التى تشارك فى صناعة 
الأمداك الكبرى فى تاريخ الدعوة ودولتها . . والتى ترعى فرس النهاد لزوجها 
الزبير بن العوام . . ونزرع فى أرضه . . وتقاتل معه فى الغزوات . . وتحافظ على 
هرضيه » ہل وغيرته الزائدة 1[. ٠‏ وثربى ولدها صد الله على القداع 
والاستشهاد . , وتسهم معه » بالشورى . فى آحداث تورته . . وتتصدى 
لطغيان الحجاج بن يوسف » على النحو الذى غدا مضرب الأمثال فى تاريخ 
البطولات أ . , 

وإذا كانت الأسرة هى اللينةالأولى في جدار الأمة ءفإن المرأة فيه هى 
صانعة المستقبل بتربية الأجيال الجديدة » وهذا لايعنى قصر أهتياماتها 
وإعدادها على هذه الدائرة وحدها » بل إنه يستدعى اشتراكها فى العمل العام 
- موكّلة ووكيلة - ناخبة ومُشكَبة - لتشارك فى شورى صناعة القرارات الى 
ترشد مسيرة الأسرة وما يتعلق بها من شئون ويرنبط بساحتها من ميادين . . 
وأيضا لتشارك مم الرجل فى النهوضص بأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » التى فرضها الله على الجميع . . على أن يخضع ذلك كله لتوفر الأهلية 
والقدرة - وهو عام في من ينهض بأى تكليف شرعى + رجلا كان أو امرأة. 
وألا جل الاشتراك فى العمل العام بحق وإجب على المرأة لأسرعها » أو بضابط 
من الضوابط الشرعية التى جاء بها الإسلام . 


۹ 


الباب اخامش 
« ا ا ر 4 
ل هاء 


. الانتاء الإسلامى . . والوطنى . . والقومى‎ ١ 
. . ؟ . الأقليات الديئية . . والقومية‎ 


۴ المسحد الأقصى . . والقدس الشريف . . وفلسطين . . 
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١‏ اانا والإسلاى والوطنى والقرى 


الانتياء الأول والأكبر والأساسى » بالنسبة للمسلم » هو إلى الإسلام 
وأمته ول دار السام وحشباريه , . 

وى القرآن الكريم يخاطب الله » سبحانه وتعالى » المؤمنين » على لسان 
نبيه ء 46 ء فبقول : 1 قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإحوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ۽ والله 
لاييدى القوم الفاسقين ]7 . 

لکن الانتياء الأول والأكير والأساسى ء لايعنى إنكار وجرد ألثاءات 
ثانية » وصغرى وفرعية . . فتللك حقيقة تشهد عليها الفطرة السليمة لدى 
الإنسان . . فلدى المسلم السوئ » الذى يمثل الانتياء الإسلامى هويته الأولى 
وجامعته العظمى » والحسد الواحد . . لدى هذا الإنسان إحساس فطرى بأن 
له انعاءات وولاءات صغرى وفرعية ؛ تل الانقاء الإسلامى » ولاتتعارض 
معه . . فالأمة الإسلامية كالحسد الواحد .لكن هذ! الد أعضاء » لاينشى 
تميزها وتفاوبها وخُدة هذا الجسد . . والفطرة الإنسائية تشهد على أن للإنسان 
منا ولاه وانتهاء إلى ١‏ الأهل؟ » بمعنى الأسرة والعشيرة. . و إلى الشعب ٤‏ فى 
الوطن والإقليم الذدى تربى ونشأ فيه . . وإلى ١‏ الأفة  »‏ الباعة - التى يتكذم 
لسانبا ‏ وهى الأمة بالمعنى القومى ‏ . . وإلى : الأمة ٤‏ . الجباعة . التى يشترك 
معها فى الامتقاد الديتى . . ثم إلى الإنسانبة + التى خلقه الله وإياها من نفس 
وأحدة , , 

تشهد الفطرة السليمة ء لدى الإنسأن السوى على ذلك . . دوئيا تنأاقض 
أو تعارض بين هذه ٩‏ الدوائر » فى ١‏ الول والانتياء 4 . . فهى أشبه ماتكون 
(١)إلتوبة‏ : 4؟ . ۰ 


نفدل 


بدرجات سلم وأحد ء يفضي بعضها إلى بعض :ويدعم أحدها الآخرء 
ولحاصة بل بشرط ‏ أن تخلو مضامين مصبطلحات دوائر الانتهاء ‏ وبالذات 
#الوطنية » و#القومية 4 . من المضامين العنصرية ونزعات الغلو فى التعصب › 
التى تقطع الروابط بين هذه الدوائر للانتاء . . فلا مشكلة فى تعدد دوائر 
الانتباء » طالما قام وربط بينها رابط الانتهياء الأكبر وهو الانتياء إلى الإسلام . . 

وهذه الحقيقة » التى تشهد عليها الفطرة » يشير إليها القرآن الكريم 
شل مأ يقول : [ إلى او بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 3 وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله من المؤمئين والمهاجرين إلا تفعلوا إلى 
أوليائكم معرود معروفا » كان ذلك ف الكتاب مسطورا) 0 . . فالرسول > يه . 
باعتبار الرسالة الإسلامية ‏ أولى بالمؤمتين حتى من أنفسهم وهلا هو معلى 
الولاء والانتياء ‏ حتى درحة الغناء .قي الإسلام لتسحقيق ألنحياة والإاحياء مبلا 
الإسلام ؟! . . وف داخخل هذا الانتياء الام والأول هتاك الانتاء إلى أولى 
الارحام - وما يترئب عليه من أولوياث ف المواريث وغيرها ‏ فهم أولى 
ببعشي . . ولاتناقضص بين الولام الاس وين الولاء العام ء 

وكذلك سال مع هله الشواهد على تعدد دوائر الانتياء » دونا تلأقضات 
بينها ‏ إذا عاد الإنسان إلى فطرته السليمة . . فإنه سيجد حنيئا خاصا إلى 
المكان اللى ولد فيه .. وولاء للوطن الذى ضمن له الرعاية وإساية 
وإخدمات .. وإنتياء للوطن الأكبر ء الذی كونت ذكرياث انتصاراته 
وطموحاثه وأماله والامه رون الثاريخ والتراث الللين شكلا ويشكلان تيز 
هوية هذا الإنسان . . فهى ولاءات متدأحلة تنتمى إلى الولا الأكبن ١‏ أنتباء 
الفروع المتعددة إلى الشجرة الواحذة . . 

وإذا كانت دار الإسلام هى الوطن الأكبر بالنسبة للمسلم ء فإن هذا 
لايعتى اثتغاء سحب المسلم لوطنه الأصغر الذى نشا فيه . . فال جهاد فى سبيل 
الوطن الأصغر فرض عين ٠‏ بينا هو فيا وراء ذلك من أقاليم الوطن الأكبر من 
فروض الکفايات . . والأقربون أولى بالمعروف . . والركوات والصدقات لاخرج 


. 5 : الأحزاب‎ )١( 


١ 


من القرية أو الإقليم أو الوطن إلا بعدكفاية ساكنيه . . وتلك شواهد على 
أتساق الألحكام الشرعية والتكاليف الإسلامية مع توا وتدرج وترابط دوائر 
الانعاء الإسلامى ف إطار دار الإسلام . . 

ولاجسبن البعض أن حب الوطن الصغير ‏ الإقليم ‏ مرهون بسيادة كامل 
الإسلام فى دولته ومؤسساته وحياته . . ذلك أننا إذا لم نحب الأوطان التى 
تشوب الشوائب إسلامية نظمهاء وإلتى خلطت دوفا عملا صالحا بآخر 
سيئ» فلن نخلص الجهاد فى سبيل تحريرها من هذا الذى طرأ على الإسلام 
فيها . . و إلا قكيف أجاهد فى سبيل وطن لا أحبه ؟1 . 

إن رسول الله > 0 . هو القدوة والأسوة فى هذا المقام . . فمكة » قلعة 
الشركء التى حاصر أهلها دعوة الإسلام . . واستفزوه من الأرض [خراجا . . 
وگموا ليشيتوة ويسجئوه » بل ودېروا لقتله .+ اعكة هذه > وهی على هذا 
الخال ؛ ظل القلب التبوى جياشا ببحبها . . حتى لقد ناجاها لحظة الإخراج 
منها يوم الطشسجرة فقال : 3 والله إنك لاحب البلاد إلى الله . . وأحب البلاد إل 
ولولا أن أهلك أخمرجولى منك مالخرسيت »6 أ.. بل وظل قلبه > ف + جياشا 
بحب مكة وهو فى المديئة » حتى لقد كان يدعو ربه أن محبب إليه المديئة كمحبه 
لكة . . وكان حريصا » فى المديئة » على أن يسمع من القادمين من مكة 
وصف معالمها والتذكير بمشاهدها .. وعندما كانت الأوصاف تؤجج 
المشاعر كأن يطلب من الوإصفين التوقف8 لتقو القلوب » ؟ | . . 

وكذلك الخال مع الداثرة ألتالية « للوطن , الإقليمى » . . أى ١‏ الوطن - 
القوعى؟ . , . 

إن ١‏ القوم 4 . . الذى إشتقت منه ١‏ القومية ٤‏ هو مصطلح 3 عربى - 
قرآنى 6 » وف القرآن الكريم حديث عن العرب » قوم الرسول » 45 1 وإنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون  ]‏ . فقوم الإنسان هم الدائمو الإقامة 
معه » والذين تربطهم به الروابط التى أصطلح على تسميتها 8 سيأت القومية؛» 
وهى إلتى تحدد اللغة دائرجها وخريطتها . . فالقومية » فى الرؤية الإسلامية : 
هى الداثرة اللغوية فى إطار الاننهاء الإسلامى الأكبر .. وعالمية الإسلام 


(1) الزخرف : 14 . 
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لابد وآن تشمل أقواما ميزه اللغات والألسنة [ ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم » إن فى ذلك لآبات للعالين] . . فإذا 
کان اختلاف اللغات سلة وآية من سنن الله وأياته » قلابد وأن تشمل عالية 
الإسلام أقواما وقوميات تتايز لغويا ‏ أى قوميا ‏ فى إطار حيط وداثرة الانتهاء 
الإسلامى الأول . 

وإذا كان الغلى فى العصبية الوطنية عو الذى جعل « الوطنية ؛ قطيعة مع 
مايليها من دوائر الائتياءين القومى والإسلامى : ومن ثم يخرجها عن أن تكون 
انتياء فرعيا فى إطار الانتياء الأكبر »> ويجعلها نباية المطاف وغاية الأفق › بدلا 
من أن تكون درجة فى سلم الانتباء المتعده الدرجات ‏ وهذا اللون من #الوطنية؛ 
هو المرفوض إسلاميا ‏ . . فإن ١‏ القومية » إذا خرجت مضأمينها عن دائرة 
«اللغة ٠‏ » وأصيحت عرقا وعنصرا » يعزل القوم عن الدائرة الإسلامية ٠‏ أو 
يضعهم فى تناقض مع الملة » فا تخرج بهذا المفهوم والمضمون عن أن تكون 
حلقة وصل بين الوطئية » وبين ” الجامعة الإسلامية ١‏ » وتتحول من درجة فى 
سلم التباء أكبر إلى 2 عازل » ٠‏ بل ونقيض ١‏ للوطنية ؛ واللإسلامية ؛ معا . . 
وهذان هما المعنى والمضمون المرفوضان إسلاميا . . 

ولقد -حدد رسول الله » 25 »> هذا المضمون اللغوى لتعروية > عندما 
أستنكر أن تكون العصبية العرقية والنسبية ‏ وهى عصبية الجاهلية التى أسقطها 
الإسلام ‏ هى معيار التحديد لمن هو * العربى؟ . . فقال : ١‏ ليست العربية 
بأحدكم من أب أو أم » وإنها هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو عربى)7!؟! 

ففى دائرة الأمة الإسلامية» ودار الإسلام » والانتياء الإسلامي ادوائر 
لغوية» ؛ أى ١‏ قوميات؟ . . وإذ! نحن نزعنا المضامين العنصرية التى تبعل 
القوميات عوامل لشرذع للانتماء الإسلامى فان هلا ألا شما الإسلامى 
سيحتضن محيطه «ا زر القومية؛ فى عالم الإسلام . . وهذه الحقيقة أشد وضوبحا 


(6)الروم : ., 
(9؟) روء أبن كثير عن معاذ بن جیل [ تبليب تأريش أبن عساكر] ج ؟ ص ۱۹۸ . طيععة 
دمشق . 
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مع ١‏ القومية العربية 4 » لأن أعتاد 9 العربية  »‏ كلغة ب معيارأ لتحديد 
(ألعربى؟ و(القوم العرب 8 سيدخل العروبة فى النسيس الإسلامى إدخالا 
عضويا ٠‏ لأن العربية ‏ التى هى معيار القومية العربية وراسمة -حدود القوم 
العرب - هى » فى ذات الوقت ء لسان الإسلام » وخاصية الإعجاز القرآنى: 
وسبيل الالجتهاد واستنباط الأحكام من المصادر الأصلية للإسلام . . 

وكذلك الحال مع « الذائرة الإسلامية ؛ و#اسامعة الإسلامية 4 وهي داثرة 
الانتياء الأكير . . فعلينا أن نراها محتضنة ومستوعبة لدوائر الانتياء الفرعية .. 
وطنئية . . وقومية . . بل وأحيانا قبلية وعشائرية ‏ . . وأن نرفض التناقض الذدى 
يفتعله البعض بينها وبين الولاءات والانتياءات الفرعية والصغرى . . 

إن الوقوف عند الدائرة « الوطنية .. القطرية ‏ الإقليمية 4 » هو مفهوم 
عنصرى ضيق الآفق لمصطلح ١‏ الوطنية > . . وكذلك الخال مع الوقوف عند 
الدائرة « القومية - عربية أو غير عربية 4 مع إسقاط الدائرة الإسلامية هو 
الآحر مفهوم عنصرى ضيق الأفق لمصطلم ١‏ القومية » . طرأ على فكرنا من 
المفاهيم القومية الغربية ‏ التى تشابه # العصبية الجاهلية الأول ٩‏ 1- . . 

وإذا نحن اكتشفنا واعتمدنا علاقة الأعص بالخقاص بالعام بالأعم لدواثر 
#ألوطتية > ولالقومية » و3امامعة الإسلامية > و#الإلسانية 4 > انتفت هذه 
التناقضات المفتعلة » وذلك بإحلال منهاج الفطرة الإنسانية السليمة مل 
المفاهيم العنصرية الطارئة على حياتنا الفكرية العربية الإسلامية . 

¥ ¥ ¥ 

ولقد كانت اليقظة الإسلامية المعاصرة على وعى بالمنهاج الإسلامى فى هذا 
الموضوع » فصاغت الموقف الفكرى الإسلامى فيه . . ومارست عملها عبر 
الدوائر الثلاث . . الوطنية .. والقومية . . والإسلامية + دونيا اعتبار 
للعصبيات والتشرذم الوقليمى والعتصرية القومية . . 

فالإمام محمد عبذه ۽ هندماأا سثل ‏ وهو ١‏ عفتى ألديار المصرية ٤‏ ب عن 
موقف الإسلام من 2 البنسيات » التى تمزق 3 الوطن ا لضاری ؛ . . وهل لا 
مكان فى الإسلام 6ه وعن -حكم «السلم ؛ إذ! دحل بمملكة إسلامية > هل 
يعد من رعيتها؟ له ماهم وعليه ما عليهم » على الوجه المطلق ؟ وهل يكون 
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تحت شرعها فيا له وعليه » عموما وخخصوصا ؟ وماهى الجنسية عندنا؟ وعل 
حشوق الامتيازات: العر عنهأ عند غير المسلمين ۶ بالكبيتولاسيون؛ 
Caption)‏ ) - موجودة بين ممألك الإسلام مع بعضهم بعضا ؟؟ . .4 . 

چام فى قتواه : 

2 إن وطن المسلم من البلاد الإسلامية هو المحل الذى ينوى الإقامة فيهء 
ويتعخل فيه طريقة كسب لعيشه» ويقر فيه مع أهله ء إن كان له آهل . ولاينظر 
إلى مولده » ولا إلى البلد الذى نشا فيه » ولايلتفث إلى عادات أهل بلده الأول ء 
ولا إلى مايتعارفون عليه من الأحكام والمعاملات » وإنا بلده ووطنه الذى يجرى 
عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو اليلد الذى انتقل إليه وأستقر فيه »فهو رعية 
الحاكم الذى يقيم تحت ولايته »دون سواه من سائر الحكام » وله من حقوق 
رعية ذلك المحاكم مالحم وعليه مأعليهم: لايميزه عشهم شىء. لالتخصاص 
ولاعام . 

أما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين » ولالها أحكام تجرى عليهم » لا 
فى منخاصتهم ولا عامتهم » وإنيا الجنسية عند الأمم الأوربية تشبه ماكأن يسمى 
عند العرب عصبية » وهو ارتہاط أهل قبيلة وأحاة أو عدخ قبائل بنسب أو 
حلف يكون من حق ذلك الازتباط أن ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيه » 
وقد كان لأمل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بباعن سواهم . 

جام الإسلام فألغى تلك الخصبية ۽ وشا إثارها وسوقي ب الئاس ف 
لقوق ۽ فلم يبق للنسب ولا لما يتصل به أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام : 
فالخنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة » فقد قال + 2845 : 3 إن الله أذعب 
عنكم ية الجاهلية 1[ أى عظمتها !- وفخرها بالآباء + وإنيا هو مؤمن تقى 
وفاجر شقى » الناس كلهم بنو آدم » وأدم خملق من تراب » وروی كذلك 
عله : 7 ليس مثا من دها إلى عصبية » 7 , 


(9؟ روه أبو داود . 
() وف البخارىق ومسكم والترمدص والنسائى وابن ماجعة والإمام إمد : قليس معنأ من دعا 
بدعوى الجاهلية ؟ . 
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وبالجملة > فالاختلاف ف الأصناف البشرية » كالعربى وإهندى والرومى 
والشامى والمصرى والتونسى والمراكشى »؛ مما لادخل له فى احتلاف الألحكام 
والمعاملات بوجه من الوجوه . ومن كان مصريا وسكن فى بلاد المغرب وأقام بيا 
جرت عليه أحكام بلاد المغرب» ولاينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه . 

وأما حقوق الامتيازات » المع عنها ابالكابيتو لاسيون» » فلا يوجد شىء 
منها بين إلىكومات الإسلامية قاطبة . هذا ماتقضي به الشريعة الإسلامية » 
عل الحتلاف عذاهبها > لالجنسية ف الإسلام » ولا امتياز في اقيق بين مسلم 
ومسلم ء والبلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده» ولااحكامة 
عليه السلطان دون أحكام غيره . والله أعلي» ؟. 

ففى دار الإسلام تتيايز الألسنة والقوميات والأوطان والأقاليم وفروع 
الأحكام .. ويظل الإسلام الانتياء الأول والأكبر والأساسى بالنسبة لأمة 
الإسلام . 

ثم جاء الإمام حسن البنا فصاغ قضية الانتياء على الشحو الذى لازيادة 
بعده لمستزيد ماه وما قأله فيهأ : 

8 إن اوران المسلمين بون وطنهم > وخرصون على وسحدته» ولاجدون 
غضاضة على أى إنسان أن يخلص لبلده ٠‏ وأن يفنى فى سبيل قرمه » وأن 
يتمنى لوطنه كل محد وفخار . . وأن يقدم فى ذلك الأقرب فالأقرب رحما 
وجوارا . . إننا مع دعاة الوطنية. بل مع غلاتهم فى كل معانيها الصاة ألتى 
تعود بالخير على البلاد والعباد. . فالوطنية لم تخرج عن أعبا جزء من تعاليم 
الإسلام. أما وجه الخلاف بيئنا وبينهم فهو أنثا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة» 
وهم يعتبروبها بالتخوم الأرضية وأدود التخرافية . . 

ثم » إن هذا الإسلام انيف نشا عربيا » ووصل إلى الأمم عن طريق 
العربه» وجاء كتايه الكريم بلسأن عربى مین »۽ وتوحدت الامم بأسمه عل 
هذا اللسان يوم كان المسلمون مسلمين» وقد جاء فى الأثر: إذا ذل العرب 





(۱) تاریخ هذه الفتوی 4 رمضان سنة 77١ه‏ ۱۷ نوفمير سنة ٤۱۹۱م‏ . انظرها فى 
[الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده أ ج ۲ ص 208-616 , 
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ذل الإسلام. وقد تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السياسى» وانئقل 
الأمر من أيدييم ف غيرهم من الأعاجم والديلم ومن إليهم 4 فالعرب هم 
عصبة الإسلام وحراسه . . والعروبة هى كيا عرّفها النبى ؛ 5 ۽ فيا يرويه أبن 
كثير عن معاذين جبل » رضى الله عنه : 2 ألا إن العربية اللسان ء آلا إن 
العربية إللسأن؟ . 

ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه لإعادة مد الإسلام وإقامة دولته 
وإعزاز سلطانه » ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة 
العربية وتأييدها ومناصرتها . . 

ثم إن الإسلام » كيا هو عقيدة وعبادة » هو وطن وجنسية . . قضى عل 
الفوارق النسبية بين اناس ٠٠‏ فهو لايعترف ادود الخغرافية 4 ولايعتار 
الفوارق الجنسية الدموية » ويعتير المسلمين جميعا أمة وإحدة ٠‏ ويعتبر الوطن 
الإسلامى وطنا وأحل] مهمأ اعات أقطاره وتتاعء مك سحلو ثم , 

فالقومية الخاصة هى الأساس الأول للنهوض النشود. . والوحدة العربية 
هى الخلقة الثانية فى النهوض . . والخامعة الإسلامية هى السياج الكامل 
للوطن الإسلامى العام . . ثم إننا ريد الخير للعالم كله . . فلاتعارض بين 
هذه الوحدات بلا الاعبار » فكل منها تشد أزر الأحرى وتقق الغاية 
مه۲ , 

ذلك منهاج الفطرة الإسلامية ‏ الذى هو منهاج الفطرة الإنسانية السليمة - 
[فأقم وجهك للدين حنيفا ٠‏ فطرة الله التى فطر الناس عليها » لاتبديل لخلق 
الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون ]7 . . تعددية » وتكامل 
فى دواثر الانتياء . 





١ (‏ ) جموعة الرسائل - رسالة المؤقر اخامس ‏ ورسالة : دصوتنا ص 1۷7 > ۷۸ > 15 . 
ف الروم Fa;‏ 
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> الأقليات الريشيح .. والتوميع ‏ 


بل إن هذا الانتياء» بهذا المعنى ‏ الذى يمثل فيه الإسلام «الجامع الأول 
والأكبر والأفعل لايقف عند حدود المتديتين بالإسلام ف عالم الإسلام » 
وإننا يشمل » كذتلك › الأقليات غير المسلمة » التى أنصهرت قوميا وحضاريا 
ووطنيا مع الأغلبيات المسلمة . . فإذا كان هذا الانتماء الإسلامى يمثل بالنسبة 
: عقيدةء وشزيعة > وقبيا > وحضارة » وقومية » ووطنية ٠‏ وثقافة » 
وتأركًا + وثراثا . ٠‏ يملح المسلم التميز + ويعطيه المسلم الولاء . . فزن هلا 
الإسلام إنيا يمثل بالنسبة للأقليات غير السلمة: حضارة. وقومية» ووطتية» 
وقبياء ولقافة » وتاريخا » وتراثا .. فى الفكر ولى القانون .. . ٠.‏ فباستثناء 
«العقائد؛ الدينية الخاصة بشرائع هذه الأقليات > فإن الإسلام قد مثل ويمثل 
الالتياء المشترك وا لامع لشعوب الأمة وقوميانها » عل اختلاف العقائد الدينية 
والشعائر العبادية بين أبنائها . . ولقد ساعد على تمثيل الإسلام لامع الانتأء 
الموحٌد: أن النصرانية ‏ التى يتدين بها أغلب الأقليات الدينية فى العام 
الإسلامى . هى شريعة لاص الروح ء همها الأول والأووحد مملكة السياء » 
ومن ثم فليس لديها بديل فى الانتماء الوطنى والقومى والأمى يميز أبئاءها عن 
أن يكون انتہاؤهم الحضاری والقومى والثقاى والوطنى هو نفس ألتماء 
المسلمين . . فأ دامع الإسلامي ۽ فى الانتماء > جامع موحد . . ليس فقط 
للدوائر الوطنية والقومية واللية .. وإنا أيضا للأقليات غير المسلمة مع 
الأغلبيات المسلمة فى عالم الإسلام . 
إن إيأن الإسلام بالتعددية »كسنةمن سين الله فى الشرائع والأقوام 
والضارات » هو الذى مهيز أمته وعاله وداره بالتعددية في الديانات 
والأقوام . . قلذنه أعلن أن 1 لا إكراء فى الدين ] عاشت فى ديار الأقليات 
غيرالمسلمة. وحفظ ها أمائها على عقائدها » كفريضة إسلامية . . وليس مجرد 
۵ تسأممح؟ واحق 4 من الحقوق 2 
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ولأن المنهاج الإسلامى قدحرم على « القوميات؛ عصبيات الجاهلية › 
#و قف بساجبأ عند الدواثر اللغرية وم جلها * لفات . . وم اهب 4 
تأقضى أو تنأفس منهج الإسلام » فزنه قد حال بين هذه 3 القوهيات؟ وبين 
الطغيان الذى ينفى وجرد الأقليات القومية فى الدوائر القومية الكبرى . . 
فعاشت الأقوام ‏ كاقليات . والملل . كأقليات ‏ فى المحيط الإسلامى » على 
الحو الذى كاد أن يتفرد به عا الإسلام . . 

وإذا كان جامع الانتياء الإسلامى هو المظلة الى تظلل كل الأقوام فى عام 
الإسلام ء أغلبية كانوا أم أقلية . . فإن معايير 3 الولاء . . والبراء» وةالموالاة . 
والمعادأة © .ب فضلا عن جأمع الانتاء الحضاری والثقاق والقوعمى والوطنى 
والقانونى ‏ جميعها هى روابط تشد وتجمع الأفليات غير المسلمة إلى الأغلبيات 
المسلمة فى ديار الإسلام ا 

يقول الله 3 سحائه وتعالى + فى دید معايير 3 إلولاء . . وألبراء © بين 
ا مسلمين وغيرهم : [عسى الله أن عل بينكم وبين الذين عاديتم منهم عودة. 
والله قدير والله غفور رحيم . لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ونم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين . إنما 
ينهاكم الله عن إلذين قاتلوكم فى الدين وأحرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم » ومن يتوم فأولئك هم الظالمون ]0 . 

وإنطلاقا من هذه الآبات المحكمة » فإن المواطئين من أبناء الأقليات 
الديئية ء الذين يعيشون مع الأغلبية المسلمة » ويشاركونهم الانعاء للوطن ؛ 
والولاء له » هم شركاء فى الموأطنة 0 هم ١‏ البر وإلعدل 8 ؛ فريضة من إلله فرضها 
على الأغلبية المسلمة . . 

وإذاكات الإسلام قد جحل من التعددية »۽ ف الشرائع الديئية > سنه من 
سنن الله فى الالجتاع الدينى [لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيا أثاكم فاستبقوا اخيرات ٠‏ إلى أله 
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مرجعكم جیعا فينيئكم با كنتم فيه تختلفون  ]‏ . . فإن دستور دولة الإسلام 
الأول ف المدينة ‏ على عهد رسول الله > يقل » قد قرر التمييز بين آمة ؛ . 
جماعة ‏ الدين » وبين ١‏ أمة 4 جماعة . الرعية السياسية ‏ رعية المواطنة ب . ٠‏ 
فسحرية التدين شحدد خطوط الاعات المختلفة فى الدين » على حين تجمعها 
جميعا رابطة المواطنة المشتركة والرعية السياسية الواحدة والجوامع الخحضارية 
والقومية والوطنية فى الدولة الوأحدة . . فهناك نومان من «الموالاة» : 

( ؟ ) موالاة فى الدين بين أهل كل دين ء تظهر ف المناصب والتنظييات 
ذات الطبيعة والشروط والوظائف الدينية » والتى ترعى الشكون الدينية لثمل 
كل دين ۰ وفيها لا 3 ولاية » لغيرهم عليهم 3 بصرف النظر عن ألقلة والكثرة 
العددية لهله الجياعات والملل الدينية . 

(ب) وموالاة فى الشئون العامة للدولة المشتركة + تظهر فى المرجعية التى 
تعبر عن هوية الدولة ورسالتها . . وهذه المرجعية وأهوية والرسالة تتتحدد تبعا 
لأغلبية المواطئين ٠‏ ولشمولية الإسلام « للدولة 4 مع # الدين 4- وهى حصيصة 
تميز بها عن النصرانية » تلك التى وقفت رسالتها عدد حلاص الروح ومملكة 
السياء > تاركة مالقيمر لقيصر وما لله لله .. وهذءه الإسلامية لرجعية الدولة 
وهويتها ورسالتهاً لاتعنى انتشاصيا من المساوأة فى شوق أو تمييزا في الوا جات 
ألخياتية بين أبناء كل الديانات . 

وعن هله الحقيقة ١‏ الإسلامية ‏ الدستورية » جاء ف # دستور 4 دولة ألدينة 
١‏ الصحيفة . . ١‏ الكتاب ؛ اللى سكم علاقات الرعية بعضها ببعض ۽ 
وعلاقاعها بولاة الأمرء فى دولة الإسلام الأولى: .١‏ . وأن يبودأ .. أمة عم 
المؤمئين > لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 5 مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
وأثم . وأن على اليهود نفقتهم › وعلى المسلمين نفقتهم » وأن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح والنصيحة وإلبر دون الإثم > 

فتقررت فى هذه 2 الموزد 6 : المساوإة فى الحقوق والواإجبات . . 

ثم تقررت إسلامية المرجعية فى هوية الدولة ورسالتها » بالنص على : 
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«. . وأنه ماكان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار ماف فسادهء 
فإن مرده إلى ألله وإل محمد رسول الله , 

والأمر الدى يجعل من إسلامية المرجعية فى هوية الدولة ورسالتها أمرا 
لاينتقص من حقوق المواطنة لخر المسلمين ٠»‏ فى الدولة ذات الأغلبية 
الإسلامية ء أن « إسلامية الدولة ؛ » من حيث 8 إسلامية قانونها 4 هى مطلب 
دينى إسلامى ١‏ وفريضة شرعية إسلامية + وتكليف إلهى للمسلمين. لايقابله 
مطلب نصرائى للنصرائية . . فالنصرائية التى لم تأت بشريعة للدولة والسياسة 
والاقتصاد وشكون العمران الدنيوىي 1 وألتى ترقت مالقيصر لقيصر ومالله لله 4 
لايضيرها ولا يننقص منها ولامن حقوق أبنائها ١‏ إسلامية * قيصر؛ . الدولة؟ › 
لاسا فى كل الات قابلة ب قأنون ٩‏ ينظم العلاقات فى الدولة » فإذا كان هذا 
القائون إسلاميا » يعبر عن الهوية الإسلامية للأمة ء فإنه لايمثل انتقاصا من 
النصرانية » ولابديلا عنها » فضلا عن أنه مع عدله فى كل الرعية ‏ هو جزء 
من الاعتقاد الدينى للأغلبية التي تعأيشها وتوإطنها . . 

إن حكيم الشريعة الإسلامية لاينتقص من نصرانية الأفليات النصرائية فى 
المجتمعات الإسلامية » بينا غياب هذه الشريعة هو قطع لحدى رثتى الإسلام 
وكسر لإحدى ساقيه » ينتقص من إيان المؤمنين به . . وذلك فضلا عن أن 
تطبيق هله الشريعة بعل الحفاظ على حقوق الأقليات النصرائية فى المواطنة 
دينا يتدين به ال مسلمون ٠‏ وليس جرد تسامح يمنح عند الرضى ويمنع عند 
ضيق الصدور . 

ولقد أكد هذه الحقيقة » -حقيقة قيام المساواة فى حقوق وواجباث المواطنة » 
بين الأغلبية المسلمة وبين الأقاياث الكتابية . لهم مالنا وعليهم ماعليناة..مم 
١‏ إسلامية الدولة » . فى هويتها ورسالتها وحضارتها وثقافتها ‏ أن هذه 
الإسلامية لم تقم كبديل عن ١‏ نصرإنية الدولة » حتي ف المرحلة التى سبقت 
فتوحات الإسلام وقيام دولته الإسلامية . . فالنصرانية الشرقية ‏ والتى هى دين 
لذ دولة .. قد ظلت ديائة مضطهدة فى الشرق » حتى جاء الإسلام فان أهلها 
لول مرة في تاريجهم النصرائى ؟1. . فدولة الإسلام كانت ء منل النشأة ؛ 


(1) [ جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والتلافة الرأشدة] ص 7١-18‏ . 
اقفن 


بديلا لدولة الروم البيزنطيين المستعمرين ١‏ وم تكن بديلا لدولة نصرانية وطنية 
شرقية » ولذلك كانت تحريرا للنصارى وتأمينا للنصرائية » ولم تكن انتقاصا 
حق من حقوقهما . 

ولقد بلغ الإسلام فى التأسيس لوحدة الأمة فى المواطنة » مع تعدد دياناجها؛ 
أن شرع لتعدد الديائات فى الأسرة الواحدة ‏ وهى لبنة الأمة والشعب - . 
فبزواج المسلم من الكتابية » يكون للأولاد المسلمين أم كتابية وأخوال كتابيون ٠‏ 
وأب مسلم وأعيام مسلمون » الأمر الذى يؤسس وحدة الأمة + بدياناتها 
المتعددة » على التعددية التى قررها الإسلام فى لبنات الأساس . 

وإذا كانت سنة « لهم مالنا وتعليهم ماعلينا ٩‏ قد مثلث عنوانا على تراث من 
البادئ والتشريعات والمارسات ضمئت العدل والمساواة بين أهل الديانات 
المتعددة فى دولة الإسلام » حتى لقد انفردت -حضارة الإسلام بتجسيدها هذه 
التعددية دون الخضارات الالعرى » فإن الفكر الإسلامى واليارسة الإسلامية قد 
أكد! على أن إسلامية الدولة ‏ فى أهوية والمرجعية وإلرسالة الحضارية ‏ فضلا 
عن أنبا حق من حقوق الأغلبية المسلمة فى أن تحكم بالقانون اذى تريده ‏ 
والذى لال بالعدل والمساواة بالنسبة للأقليات ‏ . . إن هذا الفكر وهذه 
الممارسة التاريخية قد ميزا بين « الولايات » التى فيها « رسألة دينية إسلامية .. 
والتى من الطبيعى أن يليها المسلم ‏ وبين غيرها ‏ ممايتساوى فى ولابتها كل 
المواطئين . . 

© فعندمأ نكون بصدد تكوين هيئة للاجتهاد الإسلامى فى الشريعة 
الإسلامية والقانون الإسلامى ء فلابد من اشتراط الإسلام فى أهل هذا 
الاجتهاد. . وعندما نکون بصدد خيرات أهل الذكر والرلى فى الشكون 
الحياتية» فلا مجال للتمبيز بين عقائد أهل الرأى هؤلاه . 

© وعندماً يكون القاضى محتهد! فى الفقه الإسلامى» غلابد وأن يكون 
مسلا . . أما إذا كان منفذا للقانون ‏ كما هو حال الكثيرين الآن ‏ فلا مال 

© وعندما تكون لرئيس الدولة الإسلامية ولايات دينية - رغم كونه -حاكيا 
مدثيأ ‏ مثل إمامته للآمة فى الصلاة ٠‏ وقيادنه الدعوة إلى الإسلام 1 وتكليقه 
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بحراسة الدين . . وبسياسة الدثيا بالدين . . وبالجهاد فى سبيل نصرة الإسلام 
- إلى إخعر الولايات الدينية لمن يتولى ‏ الإمامة العظمى ۲١‏ ف الدولة الإسلامية . 
فإئنا نكون أمام ۵ شروطة؛ فى رأس الدولة لانتسقق إلا إذا كان مسلا .. 
و سحب فير المسلم عن هذه الولايات ٠‏ ذات الرسالة الإسلامية > إنيا يكون 
لغيبة شروط لاندمنها في من يتولاها . . ولبس انتقاصا من المساواة فى المواطلة . . 
كا حال مع المواطن الذى لم نجتمع فيه شروط منصب من المناصب » فإن ذلك 
لايتتقص من حقوقه فى المواطئة الكاملة » وإنيا النقص قائم فى شروط هذا 
المخصب بالذات . . 

©وكذلك الخال مع الولايات ذات (الرسالة النصرانية ؛ بالتسبة للتصارى» 
لايتولاها إلا نصرانى + فشروطها لا تتحقق فى غيره . . ولايعنى هذا انتقاصامن 
حقوق المواطنة لغير التصارى . . 

إن 3 الدولة ٩‏ وةولاباجبا ۴ ليست 7 شريعة نصرائية 4 ۽ حتى يكون تول 
النصراني هذه الولايات جزءا من التدين بدين النصرانية . . بينا 3 الدولة ؛ 
اشريعةإسلامية » »> يطلبها المسلم استكمالا لإسلامه ‏ ففى ولايتها بعد دينى 
إسلامى . . 

وإذاكان شاذا إقامة < الوحدة الوطنية » بين أبناء الديانات المختلفة » مع 
الانتقاص من دين الأقلية » فأكثرشذوذا بناء هذه ١‏ الوحدة الوطنية » على 
أساس من استبعاد الشريعة الإسلامية : التى تمثل إحدى رئتى الإسلام : 
وبغيرها لايكتمل للأغلبية دين ؟1. . 

ذلك هو موقفيا من الأقليات غير المسلمة فى المجتمعات الإسلامية . . 
وعَنّْهُ الدعوة الإسلامية على مر تاريخها . . وجسلنه المهارسات الإسلامية 
حضارة قبت بالتعددية والتعايش بين الأديان . . ووجدمكانه في أدبيات 
الخركة الإسلامية المعاصرة » فكتب فيه الإمام البنأ الكثير » من مثل قوله : دزن 
الأقلية غير المسلمة ٠‏ من أبناء هذا الوطن ٠‏ تعلم تام العلم كيف تجد 
الطمأنينة والأمن والعدالة والمساوأة التامة فى كل تعاليم الدين الإسلامى 
وأحكامه . . وهذأ التأريخ الطويل العريض للصلة الطيبة الكريمة بين أبناء 
هذ! الوطن جميعا. مسلمين وغير مسلمين ‏ يكفينا مؤئة الإفاضة والإصراف » 


ha 


فإن من اميل حقا أن نسجل طؤلاء ا مواطنين الكرام هم يقدرون هذه المعانى 
فى كل المناسبات » ويعتبرون الإسلام معنى من معانى قوميتهم » و إن لم تكن 
أحكامه وتعاليمه من عقيدهبو!!؟. . ويخطئ من يظن أننا دعاة تغريق عنصرى 
بين طبقات الأمة » فلحن نعلم أن الإسلام عنى أدق العناية باحترام الرابطة 
الإنسالية العامة بين بنى الإنسان فى مثل قوله تعالى : [يأيها الناس إناخلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا] ' کیا أنه جاء كير الئاس 
جميعا ورحمة من الله للعالمين . 

ودين هذه مهمته أبعد الأديان عن تفريق القلوب وإيغار الصدور › ويبذأ 
جاء القرآن مثبتا هذه الوحدة مشیدا بها فى مثل قوله تعالى : [ لانفرق بين أحد 
من رل۹ ٠‏ وقد حرم الرسلام الاعتداء حتى ف حالات الغضب والخخصومة 
فقال تعالى : [ ولاجرمدكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلواهو أقرب 
للتقوى]“ . وأوصى بالير والإحسان بين المواطنين وإن اختلفت عقائدهم 
وأدياهم [ لايئهاكم إلله عن ألذين م يقاتلوكم فى الدين ول خرجوکم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم ] "2 .كا أوصى بإنصاف الذميين وحسن 
معاملتهم : ١‏ هم مالنا وعليهم ماعلينا» . . 

لعلم كل هذا ؛ فلاندعو إل فرقة عنصرية + ولا إلى عصبية طائفية . 
ولكنثنا إل جانئب هذا لانلشترى هذه الوحدة بإيياننا ولا نساوم فى سبيلها عل 
عقيدتئاء ولا نبهدرمن أجلها مصالح المسلمين» وإليا نشتريها بالق 
والإنصاف والعدالة وكفى . فمن حاو غير ذلك أوقفناه عند حده > وأبتاله 
حطا ماذهب إليه . 1 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ]101619 , 

هذاهو موقفئا من الأقليات ف ديار الإسلام . 

FHF 4 ¥ 
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بل إننا لانطلب للأقليات المسلمة » فى المجتمعات ذات الأغلبية غير 
المسلمة » وف الدول العليانية » أكثر من هذا الذى يقرره الإسلام الأقليات 
غير المسلمة فى ديار الإسلام اه 
فمع أن الإسلام 3 دين ودولة > . . فإننا لانجد منطقا لمن يطلب للأقليات 
المسلمة فى تلك المجتمعات إقامة 7 دولة الإسلام» هناك .. لكن المنطق 
والمطلب هما إن تتاح هذه الأقليات إقامة 8 دين الإسلام » » وأن تنص دساتير 
تلك الدول ؛ وتضمن غوأنينها ‏ للأقليات المسلمة- : 
© حرية الاعتقاد الدينى . . وحماية المعتقدات الإسلامية . . 
© وحرية إقامة الشعائر وأداء العبادات الإسلامية . . والتمكين للمسلمين من 
الوقاء بفرائض ألدين 5 
© وحقوق إقامة فرائض الدين وشرائعه فى الأحوال الشخصية ‏ من مثل قوانين 
الأمرة والتواريث . , وغيرها نمأ يتعلق بالحرمات القاصة بال مسلمين. . . 
© وإعائتهم عل التؤام قواعد الال وا رام الدينى ف المطاهم والمشأرب . . 
© وتمكينهم من تعليم أبنائهم قواعد دينهم . . وتيسير الثقافة والقيم والمثل 
الإسلامية لأبئاء هله الأقليات . . 
فمع الالحترام نطق الديمقراطية ‏ فى حكم الأغلبية . . نريد للأقليات 
ماتقتضيه التعددية من حقوق لمختلف فرقاء التعددية . . على النحو الذى 
ضعته الإسللام للأقليات . 
نريد تمكينهم من الالتزام ١‏ بدين الإسلام ؛ » فى الوقت الذى محكمهم فيه 
«دول ؛ لاتلتزم بالإسلام » كما يمكن الإسلام أبناء الأقليات غير ا مسلمة من 
إقامة ١‏ دينها ؛ فى ظل : دولة الإسلام ؟ . 


يفن 


۴ سجر الأقمى 9 
والس الشيفب .. وفلسطيير) 


رغم كثرة مشكلات الأمة الإسلامية ء وتعددمأسيها 7 فى مرحلة 
الاستضعاف التى تعيشها الآن _ إلا أن لمأساة فلسطين شطرا نخاصا ومكانا 
© فالرباط بين المسسجد الأقصى والبقعة التى باركها أشمن حوله وبين ارم 
الشريف والقيلة التى تجمع الأمة وتبفو إليها قلوب المؤمنين » ليس جرد رباط 
جغرافى أو تاريخى أو حضارى أو قومى . . وإلما هو # دين ) نتعبد لله به . . 
ثم هو : أيضا » دنيا ومصالح إسلامية معتبرة » تجسدت ف التاريخ 
والجتغرافيا والعضارة على مر تاريخ الإسلام . . ففى القلب هن فلسطين تقوم 
أول القبلتين» وثالك الرمين . الذى لاتشدالرحال إلا إليه وإ 
المستجد الحرم ؛ ۽ فسويل رسول الله 8 .. والقرآن الكريم شا جيذ عل أن 
الرباط بين هذه البقعة من أرض الإسلام وبين قبلة المسلمين هو * أية 4 من 
أيات الله » سبحانه وتعانلى : [ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من أياتنا » إنه هو السميع 
البمسس]" . 

© وى تاريخ الفتعم . . والتحرير 6 الإسلامى . . كانت كل المدن والبلاد 
امفتوحة ء يتسلمها القادة الفاتحون » الذين يعقدون معاهدات الفح والصتح 
والأمان مع أهلى تلك المدن والبلاد . . إلا القدس» فلقد طلب أهلها . عند 
فتمحها سنة ©1ه سنة ١1۳م‏ د أن يعقد معاهدة صلحهاء ويتسلم أمانتها 
أمير المؤمنين عمر بن الطاب . رضم أن فائد فتحها كانأمين الامة 


. ١ الإسراء‎ )١( 


۷ 


أب عبيدة بن اراح ؟1 . . فهى ١‏ أمانة الفاروق؟ لدى الأمة الإسلامية . . أ 

© وعل عر تاريخ الإسلام كانت القدس وفلسطين مك الصراعات 
والتحديات التى غطت قرونا عدةمن هذا التاريخ . . وعلى أرضها كان المد 
والتزر بين الإسلام وأعدائه . . من « هرقل > والبيزنطيين . . إلى الصليبيين 
وأمراء الإقطاع الأوربيين ٠‏ . إل * هولاكو ٤‏ والتتر. . وحتى الحلف : الصليبى 
الصهيونى ١‏ ف العصر الحديث . . 

والصراع المعاصر وا اى بين أمتنا وبين الكيان الاستيطاني الصهيونى على 
أرض فلسطين » ليس خاصا بأهل فلسطين . . فهذا الكيان إنيا يمثل قاعدة 
للمشروع الاستعيارى الغربى » نشا بروتستانتيا غربيا » مستتد! إلى أسطورة 
بروتستانتية تزعم أن عودة السيد المسيح» عليه السلام » ليحكم الارض ألف 
عام» قد أقتريب أواخاء ولابد الحدوثها من جمع اليهود فى فلسطين و إقامة 
دولتهم ۽ وشن حرب إبادة ضيد العرب والمسلمين . . وتقد صادف تبلور هله 
الأسطورة البروتستانتية قيام الغرب بغزوته الاستعبارية المديثة على ديار 
الإسلام» وبحثه عن أقلية دينية تمثل بالنسبة له موطئ القدم ٠‏ والشريك 
الأصخر فى المشروع الاستحمارى . . فروجت الأسطورة فى الأوساط د الصهيونية 
الغربية؟ ‏ الباحثة عن وطن يحميها من الأضطهاد الغربى .. فقام هذا الحلف 
الصليبى . الصهيونى » ضد العرب والمسلمين على أرض فلسطين . . ليمثل 
الطور المعاصر لذلك الصراع التاريخى الذى دار بين الإسلام وبين أعدائه على 
هله الأرض ألتى باركها الله . 

فا موقف الإسلامى من ؛ الدولة اليهودية » ليس موقفا من ١‏ اليهودية 
ألدين؟. . فاليهودية دين من الديانات ألتى جام الإساام مصدقا ها ۽ 
ومصيحدا لماحرف من عقائدها » ومهيمنا ‏ هيمنة الرسالة اداتمة ‏ عليها . . 
ومتعايشأ مع المتديتين مها . + وإن! موقف الإسلام من هذه 3 الدولة » هو موقفه 
من ١‏ العنصرية ‏ اليهودية » التى تحالفت مع_الغرب الاستعيارى ضد نبضة 
الإسلام ويقظة أمته » وأقامت فى أرضه المقدسة قاعدة اإستعيارية استيطانية 
تقتلع المسئمين من ديارهم » وتحترف العدوإن المنظم لاجهاض النهضةوالتقدم 


4 


فى وطن العروبة وعالم الإسلام . . مستغلين فى ذلك أساطير توراتية حول وعد 
إلى لبئى إسرائيل بأرض مابين النيل والفرات . . 

وللإسلام من هذه القضية . قضية اغتصاب الأرض والإحراج من الديار. 
موقف .حسمه القرآن الكريم عندما قال : [ إنيا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخرإاجكم أن تولوهم » ومن 
يتوهم فأولئك هم الظالمون] 7 . . فلاموالاة ولا سلم بين المسلمين وبين من 
كر جوم من ديارهم ويظاهرون على إخراجهم من الديار ‏ وشماصة إذا كانت 
هذه الديار ١‏ أمائة الفاروق عمر بن الخطاب ١‏ التى أودعها لدى الأمة التى 
جعل الله سنام دينها الجهاد؟! . . وكانت الأقصى ومابارك الله حوله فى 
القدس وفلسطين . . 

وهذا الموقف الإسلامى » من هذه القضية » يتأكد ويزداد وضوحا وحسماء 
عندما نعلم أن المسلمين الأوائل ۽ بقيادة رسول أله + 295 ۽ ثم اربوا مشرقى 
قريش لمجرد شركهم ورفضهم التدين بالإسلام؛ فالحرب لأوكراه على الدين 
مرفوضة إسلامياء وهى لاتثمر 7 إيانأ © وتصديقا قلبيا يقينيا > وإن! ثثمر 
«نفاقا ٤‏ يدينه الإسلام . . وإنما حارب المسلمون المشركين لأنبم اعتدواعل 
المؤمنين ٠‏ وفتنوهم عن دينهم ١‏ ولأنهم أخرجوهم من ديارهم . . وإلذين 
يتأملون آیات القرأآن التى جاء فيها 5 الإذن » بالقتال » بعد المجرة » 
و#التحريض 5 على هلأ القعال ع يرود كيف كان 6 احرج ص الديارة فى مقدمة 
أسباب الإذن بالقتال والتمحريضي عليه [ أذن للذين يُقاتلون بأعهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير -حق إلا أن يقولو! ربنا 
الله  ]‏ [ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين . واقتلوهيٍ حيث تقفتموهم وأتمرجوهم من -حيث أخرجوكم » وألفتنة 
أشد من القتل ] 9[ يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
وصدعن سبيل الله وكفر به والمسجد ارام وإتخراج أهله مئه أكبر عند الله 
وألفتنة أكبرمن القتل 1 [ وإذا يمكر بك الذين كفرواليثبتوك أو يقتلوك 


(١)الممينة‏ : 4 (؟) المج : 8" 4١‏ . 
(؟) البقرة 1 151-35٠9‏ . (4)البقرة ١9:‏ ؟. 


ثرا 


أو يخرجوك . . 1271 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها] [إلك 
تقاتلون قوما نكثوا أيياخهم وهموا بإخخراج الرسول وهم بدموكم أول مرة أتخشونهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كنحم مؤمتين . قاتلوهم يعذبيم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين1 ". 

فمشروعية اهاد » ووجوب القتال » ليسا لمحرد المغايرة فى الامتقاد مشركا 
أو يبودية. ونما للإخراج من الديار . . 

وإذا كان المشركون قد كانوأ أشد ألناس عداوة للمسلمين . . فلقد شاركهم 
فى ذلك اليهود [لتجدن إشد الئاس عداوة للذين أمنوا اليهود وإلذين 
آشرکوا]* . , 

وإذا كان مشركو قريش قد أضافوا إلى إحراجهم المؤمنين من ديارهم 
وأمواطهم محاولتهم أن ١‏ يبوا 4 رسول انه . 895 ؛ أى أن يجحبسوه 3 أو يشخنوه 
بالجراح . . فهذ! ماتجاوزت فيه دولة إسرائيل الحدود مع العرب والمسلمين» 
على امتداد ما يقرب من نصف قرن حتى الآن ؟! . . 

وإذا كان مشركو قريش قد أضافوا إل إخراج المسلمين من ديارهم ٠‏ 
«فتنتهم؛ فى الدين »غإن إسرائيل تعلن على الملا أن دورما فى : الشراكة 
الغربية؛ لح ينته بسقوط الشيوعية ونظمها وحكوماتهأ » وإنبا دورها القائم 
والقفادم فى مماربة اليقظة الإسلامية » لساب الغرب » دور كبير؛ ولايمكن 
للغرب أن يستغنى عنه . . ورئيس دولتها هو القائل : ١‏ إن إمرائيل تصدت ف 
الماضى لطر الشيوعية والاتحاد السوفييتى و إن ها دورا فى المستقبل » بعد زوال 
الاتحاد السرفيتى ٠‏ وهو التصدى لخطر الأصولية الإسلامية على نطاق منطقة 
الشرق الأوسط كلها“ . إن العالم يجهل الخطر الأكير الذى يهدده؛ وهو 
الأصولية الإسلامية , .»19 , 
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كرا 


إذن »> كاغتعباس الأرض 3 > والإخراج من الديار » وقتل المسلمين + 
وفتنتهم عن دينهم 3 ولجهاض كل خا ولا تېم للتقدع وألقوة والنهوض 4 کی 
جوهر أسباب الصراع مع دولة إسرائيل . كقاعدة لمشروع الهيمنة الغربية . 
وأداة للاذلال الاستعبارى للمسلمين . . وامتداد سرطانى للحضارة ألأدية 
العليانية » فى قلب الأمة الإسلامية » وعلى الارض المقدسة الى بارك الله فيها! 
-. . ومن ثم فإن الموقف الإسلامى من هذه الدولة .ومن الذين يظاهروهها- هو 
اهاد ۽ فرض عین على كل مسلم ومسلمة 4 حتى تخرير الارض » وفك أسر 
المقدساتت . . 

وقبل هلأ التحرير » لا ١‏ صلح ؛ ولا 2 سلام » . . وأقصى مايجوز لمسلم 
هنا هو(اطدزة » عند الاستضعافف » وحتى يزول هذا الاستصعاف فيكون اهاد 
للتحرير . . ذلك أن «الصلح > إذا على : السلم الدائم» ٠‏ كان تكريسا 
لاغتصاب الأرض والإعراج من الديار» والفتنة فى الدين . . 

أما إذاكان المراد #بالصلح» : «الهدئة » التى تفرضها توازئات القوى . 
وضرورات السياسة والحرب ٠‏ وملابسات الصراع ۽ دأشيليا ودولياً . . فذلك. 
جاتر إسلاميا » شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها » وأن يتفق عليها أولو الأمر 
أى كل أهل الذكر والشوكة فى الأمة . . وليس فقط الحكومات . ولحاصة منها 
المقيدة بقيود التبعية لأعداء الأمة - .. يتفقون على ذلك بالإجاع أو 
بالأغلبية . . وبشرط السعى الحاد والحثيث لخر الإمكانات اللازمة لتجاوز 
عوامل هذه الضرورات وأسيابيا , 

لقد هأدن رسول الله » #85 » مشركى قريش هدنة موقوتة بعشرة أعوام 
يتدا حل فيهاالناس ويأمن بعضهم بعضأ »- وسمى المؤرحون هذه « الهدنة4 : 
#صلح الحديبية» . لكنها لم تكن 9 سلاما دات)؟ مع الذين أخرجوأ المسلمين من 
ديارهم وفتنوهم ف ألدين . . ولقد كرس المسلمون جهدهم يومئذ فى نشر 
الإسلامء وتشوية الدعوة والدولة 3 حتى جاء يوم ! 7 اين ! 53 

وف ١‏ المدلة » ترد 9 الترتييات 4 »> ألتى نجب ألا تكون عوامل لتكريس 
الواقع الظالم . . إِذ لابد من دقع الوافم والملابسات نحو إزالة الضرورات التى 
فرضت مهادئة المغتصب للأرض » حتى يأذن الله بالجهاد اللى نسترد به ألحق 
السليب . . 


AY 


فلا سلم ولاموالاة لْعْتصبي أرضص الإسلام ا ينهاكم الله ص الذين 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم › 
ومن يتولحم فأولتك هم الظالمون ] [ ياأيها الذين أمنوا لاتتخذوا بطانة عن 
دونكم لايألونكم بالا ودّوا ماعنتم قدبدت البغضاء من أفواهم ١‏ وما تخفى 
صدورهم أكبر » قد بينالكم الآيات إن كلتم تعقئون ]17 . , 

هذا هو موقفنا من قضية الإسلام فى فلسطين ‏ وهى قضية فلسطين 
الإسلامية ‏ . . التى تحدث عنها رواد الصحرة الإسلامية فقالوا : ١‏ إن 
فلسطين وطن لكل مسلم » باعتبارها من أرض الإسلام » وباعتبارها مهد 
الأنيياء وباعتبارها مقر المسجد الأقصى ألذى بارك الله حوله . فلسطين دين 
للمسلمين لادا ثاثرعبم حتى استعادة حقهم فيه . .76 , 





. 11۸ : آل عمران‎ )١( 
: ۸٤ جموعة الرسائل  رسالة المؤثقر الامسن ص‎ )!!( 


AY 


الاب اش ادس 


IRE 


سے ا سے 


. . العلاقات الدولية . . والنظام العألى‎ ١ 
. ؟بالجهاد‎ 


وړ 


-١‏ العلافات الرولي.. النطا مالعا مى 


ليست للإسلام وأمته وحضارته وعالمه مشكلة مع علاقات دولية عادلة 
ونظام عألمى رشيد . . بل إن مشاركة المسلمين فى إقامة هذه العلاقات الدوئية 
العادلة والنظام العالمى الرشيد هى تكليف إلى فرضه الله » سبحانه وتعالل › 
على المسلمين . . 

فالتعددية فى الشراكع . ومن ثم فى المنضارات ‏ . . وف اللغاث والألوإن . 
أى القوميات والالجناس ‏ . . وفى القبائل والأمم والشعوب . . هله التعددية 
بالئص القرآنى . . وف التصور الإسلامى .. سئة إهية وقضاء تكريئى لا 
تبديل له ولاحويل . . 

وإقامة العلاقات بين فرقاء هذه التعددية 8 بالمعروف؟ > ووفق 3 مايتعارف 
عليه الئاس + . . والتعارف > أى ‏ التفاعل فى المعروف 4 + هو التكليفبف 
الإهى بإقامة العلا قات مع الألحرين . . 

[ وتوشاء ربك لمعل الئاس أمة وإسحدة ولايزالون ملين . إلا من رحم 
ربك » ولذلك خلقهم ]1 لكل جعلنا متكم شرغة ومنهاجا » ولوشاء ربك 
لجعل الئاس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيا أتاكم فاستيقوا اخيرات ٠١‏ إليه 
مرجعكم جميعا فينبنكم بأ كندم فيه تختلفون] 1 يأبها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم + إن 
الله عليى خبير 1" . 

وإقامة العلاقات الدولية ‏ بين الأمم والشعوب والدول وإ خضارات ‏ على 
قاعدة المساواة فى الكرامة والعدالة فى تبادل المنافم » فى الرؤية الإسلامية ٠‏ 


(41هود : أ1؟ ۽14 . (9؟) المائدة ؛ £۸ , 
(۳) اجات : ۳۶۰ . 


٦ 


أمتثال یکم الله 4 فالتكريم الى هو لبنى أدم َّ وليس لشعب أوجنس أو 
حتى لابناء دين بعينه [ ولقد كرمنا بئى آدم وحملناهم فى ألبر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفض لناهم على كثير من لقنا تفضيلا] "° , /' 

والتفاعل بين الحضارة الإسلامية وسائر اللتضارات الإنسانية » البائدة منها 
والحية » الماضية منها والمعاصرة ء تكليف إلى أقامة المسلمون بانفتاحهم على 
مختلف الحضارات . . فشريعة من قبلنا شريعة لنا » مالم تكن هناك خصوصية 
لشريعتنا نسخت نظيرها فى الشرائع الأتخرى . . والسياسة الشرعية لاتقف عند 
البلاغ القرآنى وإلبيان النبوى ٠‏ وإنا يدخل فيها كل مايحقق الصلاح وينغى 
الفساد . . إذ ھی ۔ فى تعريف السلف .. : 5 الأعيال والتدابير التى يكون 
الئاس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وإن لم ينزل بها وحى أو 
ينطق ببا رسول ٤‏ . . ذلك أن «الحكمة » هى - فى التعريف النبوى - : 
«الإصابة فى غير النبرة ‏ " .. أى الصواب الذى يدركه البشر بالعقل 
والوجدان وإلحواس والتتجريب . . والمسلمون مدعوون إلى طلب هذه الحكمة 
الصواب ‏ من أى مصدر + وأية أمة ۽ وأبة سحضارة . . وكيا يقول الرسول > 
يل ء : ١‏ الكلمة الحكمة ضالة المؤمن »40 انى وجدها فهو أحق الناس 
بها . , 
ومنذث جر الإسلام ع وضع امون ٹا الملهاج ف التفاعل اخضاری 
موضع التطبيق ٠‏ فأخذوا من تجارب وقواعد وتراتيب الحضارات الأعرى 
المشترك الإنسائى العام » وأضافوه إلى 3 الخصوصيات الإسلامية ٤‏ التى تميز مها 
منهاج الرسألة الإسلامية اإلخنامة . . فاختارأ ١‏ التفاعل التضارى 6 » من 
موقع ‏ الراشد المستقل ؟ » رافضين ؛ التبعية والتشبه والتقليد » » وكذلك 
«العزلة والاتغلاق » . . صنعوا ذلك عندما لوا عن الرومان ۶ تدوين 
الدواوين ؛ وم يأخذواز 2 القانون ؟ الرومائى ؟ » استغناء بالشريعة الإسلامية 
المتميزة . . وعندما أخذوا عن اند 2 الفلك والحساب» ولم يأخذوا فلسقة 


(١)الإمراء‏ : ۷١‏ , 
(۲) أين القيم [ أعلام الموقعين] ج 4 ص ۳۷۲ . طبعة بيروت منة ۹۹۷٣‏ م. 
(۳) رواه اليخاري , (£) روه الترمذى وأبن مااءجة . 
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أغند ٠‏ استغناء 8 بالتوحيد 4 » فلسفة الإسلام . . وعندما أخخذوأ من الإغريق 
#العلوم التجريبيةة ٠‏ ولم يأخذوا أساطيرهم الوثئية > المثافية للتوحيد 
الإسلامى. . 

بل وصئعت ذلك الحضارة الغربية » إبان نبضتها الحديئة » عندما أخيذت 
عن الحضارة الإسلامية العلوم التجريبية والمنهج التجريبى ٠»‏ ولم تألحذ عنا 
التوحيد ٠‏ ولا الوسطيةء ولا القيم .. وأحيت خصوصياتها الإغريقية 
والرومانية .. فكان هذا الصنيع دليلا على أن التفاعل الصحى بين 
الحضارات» والعلاقات العادلة والحرة بين الأمم والدول ء لابد وأن تتأسس 
على حرية الحتيار الأمم والتضارات لايلاسب هويتها الحضارية المتميزة » 
فيدعم الاستقلال والتميز هذه الهوية ء وحرية الرفض لما يمسيخ ويشوه هله 
النصوصيات . . 

وهذان هما ۶ القانون » و#المعيار ٤‏ اللذان نریدها حاكمين للعلاقات بين 
ماتا وحضارتنا والأمم والمضارات الأأحرى ۾ 

وإذا كانت أمتنا تشكو من التخلف المضارى » فإن طوق نجاعها من هذا 
التخلف هو « التحديد والإحياء لأنضارى »؟ . . وأعدى أعدام هذ! «التبحديد» 
هو 3 التقليد» . فالتقليد للباذج الحضارية الغريبة والوافدة يعطل ملكة 
الإبداع والابتكار . . ولن تنهض الأمة إلا بالتجديد . . ولن يكون هناك تجديد 
إلا إذا شعرت الامة بالحاجة إليه » وبأنه ضرورى . . ولن يتأتى ذلك إلا إذا 
أمنت بأن ها فى النهضة مشروعا متميزا عن المشاريع الأخرى للحضارات 
الأخرى .. عند ذلك تدفعها الحاجة إلى التجديد والإإحياء ٠‏ وتنمى لديا 
ملكات الابتكار والإبداع ؛ تلك التى تذبل وقوت فى ظل د التشبه والمسحاكاة 

ولقد كانت اليقظة الإسلامية » اللحديثة والمعاصرة + على وعى ببلذء الحقيقة 
منل بداياتبا » فدعا أعلامها إلى التمييز » فى التفامل المضارى » والعلاقات 
مع أمم الحضارات الأخرى > بين النافع والضار .. بين اللائم وغير 
الملائم. . بين المشترك الإنسائى العام والقصوصيات الثقافية والعقدية 
والحضارية . . بين العلم التجريبى ذى القوالين والحقائق العامة واللمحايدة 
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وبين الفلسفات والثقافات والعلوم الإنسانية والآداب وإلفئون ‏ ألتى موضوعها 
النفس الإلسانية المتميزة بتميز ا حضارات _ فقال حال إلدين الأفغانى : ١‏ إن 
أبا العلم وأمه هو : الدليل . والدليل ليس أرسطو بالذات ولاجاليليو بالذات 
.. والحقيقة تلتمس حيث يوجد الدليل . . والتمدن الأوربى هو ؛ فى 
الحقيقة ›» تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع 
الإنسانى. . والمسلمون الذين يقلدونه إن يشوهون وجه الأمة » ويضيعون 
ثروتها » ويحطون من شأنها . . إنهم المنافل لجيوش الغزاة » يمهدون هم السبيل 
ويفتحون هم الأبواب 4 1 . . والإمام حسن البئأ هو القائل : ١‏ إن الإسلام 
لايأبى أن نقتبس النافع وأن ناخد الحكمة انی وجدناها » ولكنه يأبى كل الإباء 
أن نتشبه فى كل شیء بمن ليسوا من دين الله على شىء" . . إن الأمة إذا 
أسلمت فى عبادتها » وقلدت غير المسلمين فى بقية شونا » فهى أمة نأقصة 
الإسلام » تضاهى الذين قال الله تعالى فيهم : 1 أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فيا جزاء من يفعل ذلك مدكم إلا خرى فى اللنياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب ء وما الله بغافل عا تعملون] ". ,247 , إن 
نريد أن نفكر تفكيرا استقلاليا » يعتمد على أساس الإسلام الحنيف + لا على 
أساس الفكرة التقليدية التى -جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته فى كل 
شىء » ريد أن نتميز بمقشوماتنا ومشخصات سانا كأمة عظيمة مجيدة »؛ 
جر وراءهاً أقدم وأفضل مأعرف التأريخ من دلا ثل ومظاهر الفسخار 
والمجد , و 

تلك هى صورة العلاقات الدولية العادلة التى نريد . . أن يكون عاأمنا 
#منتدی حضارات مستقلة4 » تتفاعل فیا هو 8 مشترك إنسانى عام 4 + وتتيايز 
فيا هو غ حصو یالت -حضأريةة 3 وتتادل المتأفع وف معايير عادلة > 


. ٥۳۳ , 1۹۷ : ۲۹۰ الأميال الكاملة!-_عس‎ 1)١( 
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ليتتحقق الأمن والتقدم والسلام للإنسانية » التى شملها الله » سبحانه وتعالى » 
بالتكريم ء وحملها أمانة الاستخلاف فى إقامة العمران . 
بد 

ونحن نؤمن أننا المالكون للنبأ العظيم » والكتاب المبين » والوحى الوحيد 
الذى لم يصبه التحريفه . . وأننا حملة الشريعة الإمية الاقة والخالدة > 
المصححة لانحرافات وتحريفات الشرائع السابقة » والمصدقة بأنبياء ورسل كل 
الرسالات الإهية ؛ والمهيمنة على التراث الدينى للانسائية جمعاء . 

وق ذات الوقت نوسن بمبدأ وقيمة حرية الاعتقاد . . فالإييان الدينى » ف 
الرؤية الإسلامية › هو تصديق قلبى يبلغ مرتية اليقين . . ومحال أن يكون هذا 
الإييان ثمرة لاؤكراه والترهيب [ لا إكرأه فى الدين قد تبين الرشد مر 
الغى . . 1207 وقل اق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. r‏ 
[قل يأيها الكافرون . لا أعبد ماتعبدون . ولا أنتم عاہدون ما أعبد . ولا أنا 
عابد ماعبدئم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دینکم ول دین] ‏ [قال 
ياقوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربئى وأتانى رحمة من عنده فعميت 
أتلزمكموها وأنتم لها كارمون] ‏ [ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جميعا » أفأنت تكره الناس حتی يكونوا مؤمئين] 190 , 

ولقد أنفق المسلمون الأوائل القرن الأول من عمر الإسلام فى فتوحات أزالنت 
سلطان البغى ‏ البيزنطى ‏ الذي استعمر الشرق وفتن أهله عن دينهم » حتى 
0 0 دينهم یلا مذ هما الفا لهه داخل النصرانية الى يئتسسبب إليها 

. فانجز المسلمون - ومعهم شعوب الشرق » وهى على دياتانها 

ا -؛ تحرير الأرض» و#تعرير الفسمير والاعتقاد ؛ . . وبنوا « الدولة 4 »> 
وتركوالئاس أحرارا فى احتیار ۶ الدين 4 الذي به يؤمئون . . فكانت سابقة 
لانظير ها فى التاريخ! . 





(١)اليقية‏ : 9821 , (؟) الكيفه: ۲۹ . 
(؟) الكائروت :  ."5-5١‏ (8)هيد:م؟. 
?۵ ) يونس :58 . 
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فعالمية الإسلام ٠‏ ألتى لاتجعله دين العرب خاصة ؛ ولا دين جنس من 
الألجناس دون سواه . . هذه العالمية تتوجه به إلى كل البشر 5 وتراهم بإزاء 
دعوته : إحدى أمتين : 
(0)أمة الاستجابة » التى اختارته اختيارا حرا » فالتزمت بأمانة إقامته إلى يوم 

الدين . . 
(ب) وأمة الدعوة ء التى على المسلمين أن يعرضوأ عليها الوجه احق للوسلام » 

لعل الله أن ببديبا إلى هذا الدين . . 

ذلك هو التقسيم الإسلامى للعالم 5 مئل أن ظهر الإسلام 537 فالناس 5 
إزأعة : أمة دانثت به وله . . وأمة هى مدعوة ‏ بالحكمة والموعظة إلحسنة ب 
دحل فيه . . 

أما ذلك التقسيم القديم » الذى تحدثت عنه مصادر الفقه الإسلامى : 
والذى قسم العام إلى : دار إسلام؛ وسلام ؛ وثدار کشر وحرب # . . أو إلى 
#دار إسلام؟ 3 وثدار عهدة ۽ ولذار جرب ۴ ِء فزن الذى اقتشاء وفرضه هم 
الذين أعلنوا الحرب المستمرة على الإسلام وأمته وداره متذ فمجر ظهور الإسلام. . 
وإلا » فياذ! كان مطلوبا من فقهائنا ان بسموا 8 دیار» الذين عاشوا یشون 
اليوش ويشئون الغارات على ديار الإسلام؟ ! . . 

لقد ظنلت 9 القسطنطينية ؛ » على امتذاد تأريخها النصرائى . منل عهد 
هرقل 1١١1‏ 541م] وحتى الفتم الإسلامى لما [ ۸۵۷ھ 505195 ام] فى 
حرب دأثمة ضد الدولة الإسلامية . . والحملات الصليبية . إلتى قادتبأ 
البابوية الكاثوليكية . . وقادها أمراء الاقطاع الأوربيون .. ومولتها المدن 
التجارية الأوربية . . وشاركت فيها شعوب أوربا. هله الحملات ظلت جربا 
قائمة ومستمرة على الإسلام وأمته وعالمه قرنین من الزمان [ 2/86 .. 9ه 
5--1591م] .. وف أثنائها أقامت الصليبية مع الوثنية التترية .حلفا 
ضد دار الإسلام ؟! ا ولما افتتعم المسلمون قاعدة تجييش اسلتيوش. ضد عالهم 
القسطنطينية [ ۷١۸ه ١407‏ م] ‏ صد الجناح الغربى للنصرانية الخربية 
الضغط عل الإسلام ٠‏ فاقتلعوه من الأندلس [ ۸۹۷ه 557 ١م]‏ وبدءوأ 
جرب ألقرون الخمسة ٠‏ تلك ألتى بدأت بالالتفاف حول العام الإسلامى ؛ ثم 
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الغزوة الاستعيارية ألحديدة لقلبه » قبل قرنين من الزمان . . وهى الغزوة التى 
التهمت أقطار الإسلام » وأسقطت خلافته ٠‏ ومازالت تمارس الميمئة 
والاستغلال لكل عام الإسلام . . 

فهو تاريخ من ارب الدائمة القائمة والمعلئة على عالم الإسلام » ذلك 
الذى جعل فقهاءنا يقسمون العالم إلى * دار إسلام» وادار حرب ٤‏ . . أما 
الإسلام فإنه يريد لهذا العالم أن يكون : « دار إسلام» » وة دار دعوة؛ إلى 
الرسلام + وفى ظل نظام دولى وعالمى عادل 5 يصبح العالم بأسره 5 في الرؤية 
الإسلامية » : دار عهد ٠ ٩‏ نحكم علاقات دوله وشعوبه وحضاراته ١‏ عهود 
وموائيق » هذا النظام العالمى واليات مؤسساته العالمية والدولية وتصبح الشعوب 
غير المسلمة 2 أهل عهد . . وأمة دعوة ؛ . . فيسقط تعبير 2 دار الخرب ١‏ » من 
رؤية الفقه الإسلامى للعلاقات الدولية » إذا طوى الآخرون صفححة امرب الى 
أعلنوها على الإسلام . 

تلك ھی رؤيتنا للعالم المعاصر الذى نريده فاه ولقد سبق للإمام الينا أن 
عبر عن هذه الرؤية عندما كتب يقول : 3 إن الإتموإن المسلمين يرون الناس 
بالنسبة إليهم قسمين : 1 

قم أعتقد ما اإعتقدوه من دين له وكتأيه » وأعن ببعثة رسود ومأءجاء يه . 
وهؤلاء تربطنا بهم أقدس الروابط ٠‏ رابطة العقيدة » وهى عندنا أقدس من 
رابطة الدم ورابطة الأرض ء فهؤلاء هم قومنا الأقربون اللين نحن إليهم ونعمل 
فى سبيلهم ونذود عن حماهم ونفتديهم بالتفس والمال » فى أى أرض کانو! ومن 
أى سلالة انحدروا 1 إنيا المؤمئون إحوة فأصلحوا بين أحويكم]؟ . . 

وقوم ليسواً كذللك ۽ ول ترتبط معهم سپا الرباط ۽ هلام نسالمهم 
ماسالوتا» ونحب هم انير ماكفوا عدوائبم عدا » ونعتقد أن بيئنا وبينهم رابطة 
الدعوة » علينا أن ندعوهم إلى مانحن عليه لأنه حير الإنسانية كلها » وأن 
نسللك إلى جاح هله الدعوة ماحدد لهأ آلدین نفسه من سيل ووسائل ۽ فمن 
اعتدى علينا منهم رددنا عدوإنه بأفضل مأيرد به عدوإن المعتدين [لاينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنتبروهم وتقسطوا 
(١4الحجراث‏ : ١١‏ , 
4۲ 


إليهم إن الله مب المقسطين , إنيا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروأ على إخراجكم أن تولوهم e,‏ 
¥ جد د 

أما « النظام العالمى ؛ المعاصر . کا مجسده موازين القوى فى ١‏ المؤسسات 
الدولية» + و#المارسات الواقعية 4 » فإنه فى الحقيقة : ۶ نظام غربى ٠ ٤‏ يمثل 
«الطور المعاصر» للنظام الاستعيارى الغربى اديت »+ وييارس أشيمنة 
والاستغلال ضد أمم وحضارات الحنوب ١‏ وفى مقدمتها الأمة الإسلامية . . 

إن : عالمية » أى 3 نظام » لايمكن أن تتسحقق إلا إذا راعث موائيقه ومؤسساته 
الخصوصيات الحضارية والعقدية والثقافية للأمم وا ضارات المتميزة فى هذا 
العالم . . 

و#المؤسسات الدولية ؛ لمكن أن تكون ( دولية 8 سحقا إلا إذا راعصت 
المصالم العادلة لمختلئف الدول التى تتمتع بعضوية هذه المؤسسات . . 

تراعى ذلك فى ١‏ التمثيل ؛ بالمؤسسات . العامة والفرعية ‏ . . وف إتخاذ 
القرارات . . وفى حق الامتراض على القرارات ١‏ النقض . . الفيتوة ‏ . . وق 
معايير تطبيق القرارات . . وفى توزيع العوائد المادية والثقافية والعلمية والفنية 
للمؤسسات والمنظيات الدولية المتخصصة . . 

بذلك وحده ۽ يكتسب « النظام » صفة ١‏ العالية © حقا . . وتكون 
مؤسسات هذا النظام ببحق » مؤسسات دولية . , . 

ونسحن نريد لعالمنا نظام عالميا عادلا » يسعى لتسحقيق التوإزن ‏ أى العدل - 
بين شعوب العالم وغه وحضارانه . . ونعلم أن ذلك لن يتحقق بمجرد التمنى 
[ ليس بأمائيكم ولا أمانى أهل الكتاب ٠‏ من يعمل سوءا يجز به ولايجد له من 
دون الله وليا ولانصيرا] ‏ . . وإنبا طريقنا إليه إقامة النظام العربى والنظام 
الإسلامى الذى بجبعل من أمتنا وإمكاناعبا كتلة ذات وزن فى مكونات هذا 
النظام : 





() المتحنة الم 4 , (؟) مجموعة الرساتل . رسالة : دعوتنا دص ۲۴ > ۲۳ . 
() إلنسام : ۳؟؟ , 
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»6 الممتّاد 


التهاد هو سياج حماية الدهوة الإسلامية » وصيائة حريتها وحرية أهلها ؛ 
والسبيل إلى الحفاظ على حرية وعزة أمة الإسلام وإستقلال ديار الإسلام » وأدأة 
ردع قوى العدوان التى عبدد حرية الدعوة والأمة والديار . . 

واشهاد الإسلامى فريضة كفائية فى كل الحالات والأوقات وف جميع 
الميادين . . ويصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة إذا دنس الأعداء ولو 
موطيئ قدم من أرض الإسلام . . ويبدأ تعينه بمن هم فى مواطن العدوإن . . 
ثم الذين يلونهم : 

والجهاد يعنى : بذل ما فى الوسع والجهد . . فهو مستوى من البذل 
والعطاء أعلى مما يطاق عادة بالسبة للكافة من الئاس ء ولذلك توجة 
التكليف بفريضته إلى الأمة » وليس إلى كل فرد على وجه التعيين . . 

والجهاد القتالى ميدان من ميأدين الجهاد » وليس هو ميدانه الوحيد . . 
لكنه أعلى مراتب اهاد . . وإذا كانت المستويات العادية من العلم والعمل: › 
فى كل ميادين ألحيأة » هى فرائض عينية . . فإن بذل الوسع وإستفراغ الجهد 
فى هذه الميادين هما الجهاد ‏ الفريضة الكفائية ‏ الاجتماعية . آلتى إذا قام با 
القادرون عليها » والمتخصصون فى مياديدها كا الأمة ونابوا عنها فى أدائها . . 
فالعلم الضرورى فريضة على كل مسلم ومسلمة > أما التخصص والبراعة 
والتبحر فى كل ميادين التخصصات العلمية التى تحتاجها نبضة ألامة 
ويقتضيها تقدمها فجهاد فى ميأدين هذه العلوم أ وماكان المؤمئون يلغرو 
كافة» فلولا ثفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذرو! قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يجذرون] " . . والإنفاق المعتاد » من الال والعمل » فى 


. 1۴١ : التوبة‎ )١( 
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سبيل الدعوة والوطن > تكليف للكافة » أما بذل الال والنفس فداء للدعوة 
والأمة والوطن فهر المهاد [ إن الله اشترى من المؤمئين أنغسهم وأ مواخهم بأن هم 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقكلون » وعدا عليه حقا فى الثوراة 
والإنجيل والقرآن 3 ومن أو فى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بأيعتم 
به وذلك هو الفوز العظيم] ”!2 . . 1[ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » فضل الله المجاهدين 
بأمواهم وأ نفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله المستى ء وفضل الله 
المجاهدي. عل !أ عل القاعدين أمجرا عظيها ] 0 : 

ففرض العين : هو بذل من الجهد والوسع . . والجمهاد ‏ فرض الكفاية. هو 
بذل ما فى الوسع والجهد . . والمهاد القتالى يتعين - فيصبح فرض عين ‏ إذا 
وشت قدم العذدو أرضص الرسلام > بالاحتلال والاستيطان أو بأغيمتة الى 

تتتزع مقدرات الأمة وثرواتها ميا وحرية إرادتها وصنع قراراتها » لأن فى ذلك 
إخراسجا للأمة من ديارهاً » وحرمانا ها من الاسشلال » حتى ولو كانت تعيش 
فى بلادها بأجسادها؟ ! . . وتعين المهاد ۽ فى هذه االات ؛ يكون على أهل 
البقاع ا التى أصابها الغزو » بين يظل فريضة كفائية على سائر سكان 
ديار الإسلام [يأبها الذبن أمنوا قاتلو! الذين يلونكم من الكقا] 7" . 

ولقد حدد القرآن الكريم المعايير التى تيز بين من نقاتل ومن سال .. 
فالجهاد القتاق لايجب إلا ضد الذين يقاتلوئنا فى الدين . كالذين يفتنون 
المسلمين عن دينهم ٠‏ بالإكراه على الارتداد عن الاسلام . . وبصنع الأزمات 
والممحن التي تدفم الناس إلى التتصير . . وبفرض فلسفات الالحاد فى مناهج 
الثقافة والإعلام والتعليم ‏ فهذه جبهات للقتال فى الدين وإلفتئة ف الإييان » 
توجب الليهاد دفاعا عن الذين . . 

وكذلك يجب الجهاد القتالى ضد الذين يعتدون على حرية وإستقلال ديار 
الإسلام » أو يظاهرون ويعاونون المعندين على استقلال ديارنا . . 1 لاينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 


(؟)العرية : ٠1١‏ . (5)ألنساء : 38 , 
() العرية : ٠۲۳‏ . 
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إليهم ء إن الله يجب المقسطين . إن ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخمرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن يتوم فأولئاك 
هم الظالمون] 217 . : 

فالحهاد الإسلامى قد شرع لحياية حرية الاعتقاد الدينى > وحرية الدعوة إلى 
الدين . . ولحياية الوطن الإسلامى ١‏ ذلك أن القرآن الكريم يعلمنا أن اللاخراج 
من الديار هو صنو الإخراج من الحياة ؟! . . 1وو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
ألفسكم أو أخرجوا من دياركم مافعلوء إلا قليل منهم ولو أههم فعلوا مايوعظون 


به لكان خيرا هم وأشد تثبيتا] 
وق استعراض الموقف التطبيقى للجهاد الإسلامى .. فرضا . . ومارسة . 
تأكيد هذه اسلبقيقة . . 


فليس فى الإسلام # حرب دينية » تستهدف إكراه غير المسلمين على الد خول 
فى الإسلام » لأن الإيهان الإسلامى : تصديق قلبى يبلغ مرتبة اليقين » وهذأ 
لايمكن حصيله بالؤكراه . . فالإكراء يثمر 7 نفاقا 6 » لا ۶ إييانأ » . . ولذلك 
فإندا نستطيم أن ثفهم قول الله سبحانه : 1[ لا إكراه فى الدین] على أنه ہی 
عن الكراه فى الدين .. وعلى أنه نفى لإمكان تحصيل التدين الحقيقى 
بالأكراه! . . 

والقرآن الكريم عندما ١‏ أذن » للمسلمين فى قتال المشركين » عذل ذلك 
باستغرزاز المشركين للمسلمين من ديارهم وإخراجهم من وطنهم .. فهو 
انتصاف من الظالمين » عملا بسئة ١‏ التدافم الحضارى » [ أذن للذين يُقَائَلون 
بام ظُّلمو وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربا الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يلكر فيها أسم الله كثيرا » ولينصرب الله من ينصره » 
إن الله لقوى عزيز] 147 , 

ففاعل القتال هم المشركون ٠‏ لأنهم هم الذين أخرجوا المسلمين من 
ديارهم . . والآية « أذنت» للذين ‏ يُقَاتلُون» ظلما برد العدوان! . . 


(1) !لمتسنة :كر 5 )السا : 55 , 
6) البقرة : 785 . (4) المي ٠٠٠۳۹:‏ . 
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وكبا فرض الله القتال على المسلمين ضد اللين يقاتلوهم » ردا للعدوإن . , 
كذلك جعل الفتنة فى الدين » أى الإكراه على الكفر ء أشد من القثل : 
فأوجب القتال على المسلمين حماية خرية العقيدة ؛ وحرية الدعوة إليها : 
واجتثائا لأسباب الفتنة فى الدين . . ذلك لأن الحفاظ على الدين هو أول 
لالضرورات»؛ والفرائضشس الإسلامية .. والإيان الدينى هو أصل مقومات 
الااجتياع الإسلامى / وقائلوا فى سبي الله الذين يقاتلونكم ولا تعدو ۽ إن الله 
لاحب المعتدين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجركم 
وإلفتنة أشد من القيل ]17 , 

وحتى آيات القتال » فى سورة ١‏ التوبة » » التى يرجف البعض فيقول إنها 
اعتمدت السيف لتشر الإسلام . . ويتوهم البعضص آنا نسیغت آيات اة 
والصبر والدعوة والمعاهنة . . نراها تنهى عن قتال المعاهد ؛ وتدعو إلى احترام 
العهود حتى مع المشركين » وتخص بالقتال المشركين الذين لاعهد لمم ء إلدين 
ينكثون أيماهم من بعد عهدهم » وألذين أخرجوا الرسول ١‏ يلق من أرضه 
ووطنه 1 إلا انين عاهدتم من المشركين ثم ۾ ينقصوكم شيئا وم يظاهروا عليكم 
أحدا فأتمُوا إليهم عهدهم إل مدتبم , .]27 . . 1 وإن نکئوا أيهانهم من يعد 
عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أييان هم لعلهم ينتهون 
٠‏ ألا ع قوما أنكثوأ أيابم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول 
مهرة . . 
' بل إن الفعح الأكبر ‏ فتعح مكة ‏ الذى عاد به المهاجرون إلى ديارهم اتی 
الحرجوا منها » وعاد به الرسول ٠‏ 225 ؛ إلى الوطن الذى استفزه المشركون 
مله.. حتى هلا الفتح ل يكن وسيلة لفرض ١‏ الان الدينى 4 عل 
المشركين . . فلقد قال خم الرسول » 95 : ١‏ اذهبو فأنتم الطلقاء» . . وتركوا 
حتى دلوا هم فى دين الله أفواجا ١‏ ول يلخلهم القتال فيه [ إذا جاء نصر ألله 
والفتح . ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا . فسبيح بحمد ريك 
واستخفره إثه كان توابا“ , 


.5 (9)التربة:‎ . 1۹١.14٠١ : )البقرة:‎ ١١ 
, ۳-١ : (8)النصر‎ . ١۴ + ١١ : التوبة‎ )( 
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وعندمأ أمتداث الفتوحات الإسلامية إل ماوراء وسط شه الحزيرة الحربية ع 
فإنها ١‏ حرربت» البلاد والعباد من قهر الروم والفرس ٠‏ وأقامت 9 دولة 4 . . 
لكنها لم تكره الئاس على + الدين؛ ٠‏ وإنيا تركتهم ومايديئون به » بل لقد 
أمنتهم ع أنفسهم وعقائدهم وكنأئسهم وصلبائهم وأمواطهم + فالفعح أقام 
#الدولة؟ ۽ بيثها دحل الناس ف الإسلام تدرغبيا » وعير قرون ۽ دونا إكرأه أو 
ترغيب يحمل شبهة الترهيب ! . . 

فالهاد الإسلامى هو سیا حع شاط على حجرية الاعتقاد ۽ وجر رة الذعوة 
إلى العقيدة .. وسياح الحفاظ على حرية الوطن الذدى يقيم فيه المسلمون 
دينهم . . أى سبيل الحفاظ على مقومات اللحياة الإسلامية وضرورانها » وذلك 
بالقصاص من المعتدين على هذه المقومات [ ولكم فى القصاص حياة؟ ”1 . . 

* HF # 

وإذا كانت ١‏ القوة » ركيزة من ركائر الجهاد » فإنها ليست وقفا على 
القجأل . . فلقد تكون القوة مانعة من لقتال ۽ عتندما تؤدى إلى ارغاس 
المعتدينه فيعدلون عن العدوإن [ وأهدوأ هم مأاستطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ]0 . . ولذلك كانت 3 ألقوة + » بأنواعها 
الممشعافة ۽ ركيزة من ركائز اللتهاد الإسلامى فى تاف الميادين اء ويس 
فقط فى القتال . . أو الانقلابات . . أو الثورات . . فالعقيدة الصحيحة 
قوة. . وألفكر الصائب فوة . . والدعوة التى تحملها الجباعة قوة . . والعلم 
النافع قوة . . وتضامن الأمة وتكافلها قوة . . فمعانى القوة وميادينها وآفاقها 
تتعدى قرة القتال وهنف الإنقلابات وإلثورات . .إن اللمقصد الاأمسمى 
والآفاق الأزحب للدعوة الاسلامية المعاصرة هى الإحياء والتجديد للإسلامية 
الكاملة لكامل ميادين أسحياة الإنسانية والعمرآن البشرى » وذلك بإحلال 
«الإصلاح الإسلامى ؛ مكان ١‏ الافساد 14 إن أريد إلا الإصلاح ما اأستطعت » 
وما توفيقى إلا بالله ٠‏ عليه توكلت وإليه أنيب ]97 . . وهذا الاصلاح 
الإأسلامى؛» ليس ؛ قفزة أنقلابية » على الواقم ٠‏ تحاول أن تفرض عليه 


(١)البقرة‏ : 1۷٩‏ (؟) الأئفال : ١‏ . 
(*) هرد : ۸ھ . 
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مالم يتهيأ لقبوله . . وإنما هو منهاج للتغيبر » يبدأ بصياغة النفس صياغة 
إسلامية » تحول صاحبها إلى أسوة وقدوة تجسدان الإسلام فى واقع إلعياة . . ثم 
الامتداد يآفاق هذ! التغيير وهذه الصياغة من الغرد ؛ : الاسرة » إلى اللماعة 
والشعب والأمة: وصولا إلى الدولة والسلطة ء لاباعتبارها قطب الرحى فى 
اشير الاسلامى + واإئيا باعتبارهما السلطان الل يرتدع به سرن لا شع 
للقرآن! , . فميادين الإصلام الإسلامى هى كل ميادين الحياة . . والجهاد 
الإسلامى هو أداة الإصلاح 4 وسيا ج الحباية للمدعوة الإصلاسية > ودعاتبا › 
ولديار الإسلام وأمته » ولحقوق الأمة فى علاقات دولية عادلة ونظام عالمى 
رشيف . 


بت 
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#٠ ولاس‎ 

فإن تهديد واقع الأمة الإسلامية بالإسلام .. وإحياء مواتها بالإحياء 
الإسلامى 3 يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحيبكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون] " . . و إخراج حاضرها 
من الاستضعاف بالذى أخرج ماضيها من استضعاف أشد [ وأذكروا إذا أنتم 
قليل مستضعفون فى الأرض تخافوت أن يتخطفكم الناس قاواكم وأيدكم بنصيره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون] ”7 . . وتحويل مذلتها المعاصرة إلى عزة 
هی من عزة الله ورسوله [ ولله ألعزة ولرسوله وللمؤمنين ۲ ° وإ حراج العام 
الإسلامى من وضع 7 العام الثالث » إلى وضع ١‏ العام الأول* الذي وضعة 
الإسلام فيه للأكثر من عشرة قرون -1 ولا هنوا ولاتخزنوا وأنتم الأعلون إن كندم 
عؤمئاين , إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله + وتئلك الأيام نداوها بين 
ألناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء > والله لامب الظالين . 
ولبمصحص الله الذين أمنوا ويمسحق الكافرين] 47 . . إن هذه المقاصد الكبرى 
هى ألفايات العليا للدعوة الإسلامية . . 

وإن النهضة الإسلامية ١‏ المعاصرة . . والمنشودة» » رهن بالتزام 3 الخلف:. 
المعاصرين؛ . بالمتهاج الى عبض به 3 السلف _ السابقون 4 . . فبالمرجعية 
الإسلامية » التى يستنبط منها العقل المسلم دليل عمل التغيبر الإسلامى 
المنشود والحلول الإسلامية لمشكلات التخلف > تتضح الرؤية أمام موكب 
الصحوة الإسلامية المعاصرة . . وبقوة العقيدة + وقوة الوسحدة ء وقوة الساعد 
يتحول هذا المنهاج إلى خبضة إسلامية مباركة إن شاء ألله . .. 





(9) الأنفال : ۲۶ . (؟) الأنفال : 75 . 
() المنافقون : ۸ . (4) أل عمران : 143-18 , 
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إن للتقدم وللتخلف . . وللنهوض وللتراجع سنا إلحية لاتتسخلف عن 
الفعل فى المجتمعات . . ولذلك قال الله » سبصانه وتعالى ؛ [ قد حلت من 
قبلكم سئن فسيروا فى الأرض فالدظروا كيف كان عاقبة المكذيين ] . . وكيا 
صتم المنهاج الإسلامى ف التغيير أعظم المتغيرات فى العالم الذى ظهر فيه ؛ 
فقذف بألعرب من قاع الدنيا إلى الؤمامة والريادة والقيادة . . إن هذا المنهاج 
هو القادر اليوم على إحداث حلا التغيير ف ألم اليم أ .. وموعثل يفرح 
المؤمنون بنصر الله » ينصر عن يشاء وهو العزيز الرسحيى] "؟. 

تلك هى بشرى النصر الإلحى للذين ينصرون الله بزقامة دينه [  .‏ وليئصرن 
الله من ينصره ٠‏ إن الله لقوى عرير" . 

وإذا كانت الأيديولوجيات والنظريات الوضعية تسقط وتتراجع . . وتصعد 
الصحوات الدينية حتى فى الديانلات التى لاتملك شرائع مدنية وسياسات 
شرعية لبناء الديل وإزدهار التشارات . . فإن هذا العصر هو حصر الإحياء 
الإسلامى . . الاحياء الإسادمى اة الإسلامية ۽ وتقديم هلأ النموذج 
الإسلامى فى الإحياء إلى الأمم إلتى اوت وتتهاوى لدیہا النظريات 
والأيديولوجيات الوضعية . . 

صحيح أن أمتنا تألم من عوامل الاستضعاف .. ومن خطرسة القرة 
الغربية . . لكننا نمتلك طاقة الإحياء والتجديد التى لايمتلكون . . وصدق 
الله العظيم إذ يقول : 3 ولاتهنوا فى ابتغاء القوم » إن تكونوا تألمون فإتهم يألمون 
کا تألمون وترسجون من الله ماألایرجون ۽ وكان الله علا حكييا ا , . وصدق 
رسو أله ء کے ۽ إذيقول فى تذاول الأمم للعدل وإلجور » والصعود رابوط 
فى خط سير الحضارات : ١‏ لايليث الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع » فكلا 
طفع من الور شىء ذهب من العدل مثله ۽ حتی يولد فى احور من لايعرف 
غير . ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل ء فكليا جاء من العدل شىء ذهب 
من الخور مثله » -حتى يولد فى العدل من لايعرف غي “٤‏ . . 
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ورحم الله السام الشهيد جسن الينأ > الذي سور هلا المنعطف التأرضى 
الذى نحن على أبوابه فقال : ١‏ إن مدنية الغرب » ألتى زهت بج اها العلمى 
حينا من الدهر وأخضعت العام كله بتنائج هذا العلم لدوله وأمه » تفلس الآن 
وتندحر » وتتدك أصوفا وتنهدمع نظمها وقواعدها > فهذه أصوفا السياسية 
تقوضها الدكتاتورياتك . وأصوطا الاقتصادية تجتاحها الأزمات + ويشهد 
ضدها ملايين البائسين من العاطلين والحجائعين + وأصوطها الاجتياعية تقضى 
عليها المذاهب الشاذة والثورات المندلعة فى كل مكان » وقد حار القوم فى 
علاجها وضلوا السبيل . . . والإنسائية المعذبة فى أشد الماجة إلى عذب من 
سؤر الإسلام الحنيف يغسل عنها أو ضار الشقاء ويأخل بها إلى السعادة . 

لقد كانت قيادة الدنيا فى وقت ما شرقية بحتة » ثم صارت بعد ظهور 
اليونان والرومان غربية > ثم نقلتها النبوات الموسوية والعيسوية والمحمدية إلى 
الشرق مرة ثانية . ثم غفا الشرق غفوته الكبرى ٠‏ ونبض الغرب نبضته 
اخديلةء فحانت سنئة الله التى لاتتخلف ٠+‏ وورث الغرب القيادة العالية > 
وهاهو ذا الغرب يظلم ويجور ويطغى وار ويتخبطاء فلم ببق إلا أن تمعد يد 
«شرقية ؛ قوية يظللها لواء الله ٠‏ وتخفق على رأسها رأية القرآن » ويمدها جند 
الإييان القوى المتين > فإذا بالدنيا مسلمة هانئة ء وإذا بالعوالم كلها هاتفة : 
[المد لله الذى هدانا هذا وماكنا تنهتدى لولا أن حدانا الله ]10 , 

ليس ذلك من ایال فى شیء ٠»‏ بل ھی التاريخ الصادق ٠»‏ إن لم 
يتحقق بنا [ فسوف يأتى الله بقوع يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمئين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولايغافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤنيه من 
يشاء] ° . 

بيد آئنا نحرص على أن نكون ممن يجحوزون هله الفضيلة ٠‏ ويكتبون فى 
ديوان هذا الشرف 1[ وربك يخلق مايشاء ويار ] 9 , . .150 , 

# ج# # 


0 الأعراف : 69 . () إلائدة : 24 . (؟) القصص : 58 . 
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لتا شعار ترفعه أكثر -حركاث الإصااح الإسلامى اتتشارا 
© وتعاديه الصهبونبة والصلببية وغلاة العلمانبة والتغريب 
د وتدرس أبعاده مراكز البسمصث وسناعة القرارات المعادية لوطن السروبة 
وعالم الإسلام ! 1 
© وجيط به الفموض عند الكثيرين ! 
دفلياذًا يكون الإسلام هو الل ؟ . . وليس الدموذج الغربى فى التقدم ؟؟ 
5 وماذا يعلى الحل الإسلامى . . فى الفحياة الفكرية » والنهضة العقلية ؟؟ 
. . وق النظاء السياسى » والقضية الاجتماعية ؟؟ 
. . وق تحرير ارأة » وحقوق الإنسان ؟؟ 
.. وق علاقة الوطنية بالقومية وبالجامعة الإسلامية ؛ 
ومشكلات الأقليات؟؟ 
. . وف النظام العالمى ٠‏ والعلاقات الدولية ؟؟. . إلخ . . [لخ . . إلخ. . 
5 إنها أولى الدراسات ؛ التى تقدم تصورا متكاملا ها يعنيه هذا الشعار . 
يقدمها حلا الكتاب . 
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